عرلا لفاك 


بي 


لورر كروص 


كلبة ا معرب 











الى طيع ريع لها على 





بخ الاصلاح والقطر للصرحتى شهر مليوسنة ٠00‏ أى حت تاريخ 
درنى تك البلاد . غير ان تفاصيل المواد 
أى التى لادخل -أوادث السودان فيا لم تمد وف 






وكنت عند طبع كتاى فد أعدت ”قصبلا واف للحوادث التووفنث 


بند ارقا عباس الثانى اعلد بو 





السواب البحث علانية فى 





من له أقل لام بالشؤون للصرية 
أن الآن 
اله إلنظر الى الاحوال الاستتائية 
عام اند لم نكن مندوحة عن أيكون لاخلاق الا 
بض الأثير ف سير الادارة والسباسة العامة ال 
ووكلاؤها للدوضون فاذالم يكن فلكانأتير ذا ضل ناف فانهكان اير 
وقد كان ممق ما وصل حتي الآن الى مساء. 
أجمال عباس اثالى أو أخلاقه ناقصاً أو عرقاً و 











الوم سوادكان من 








ف 
شيب سيل الادرلك عند ما بكون ذلك النشيع تجا فى أ كثر الاحبان. 
عن خم ف معرفة ما هو سال لمر . وأما جرد الطيع بلع الشخمي 
وهذا اليب أفل استحقا لامش رمن الاول . الا ان فى أغلب الاحيان 
يكون اللطأ. إقلة العلومات الصحيحة التى يوق بما لتبنى عليها. 
الاراء الستقلة. 
ويجوذ أن يقال بإلاجالان أبناء وى الذبن مم بوجه عامسليموانية. 





وق بض الاحبازسريسو التسنبق بلاداع ولاس بكاثوا الرعمد قريب 
عبلدن الى أن نظروا الى لاعذار لتى يديا لمم عن أمال علس اثاني 








أصماب المالم الشخصية أو ليلو الاختمار أو رجال السياسة المقدوعون. 
فنطرون الها بين الرضاء غلم 
ان الاسبب ال كانت دمو منذسيع سنوات ال الصعت واكم 


فى هنا الوضوع لاوجود له الان .عل ان من الربيح ولو ال شير 
عمفق - إن ماس الانى لو ظل يدس الدساث ىف اللام للانكايز مسدلا 
حجا!امن البراءة والاصانة على كرهه اداه لم لبق خدبوي على دصر 
ليوك 

الله ةد فطل أن ينضم الى أعنداء بر 





ابيع دقدانضم ال ريق ل 
مر إتباعه هذا الطريق ار سبلي واناك م يق الان سيب بنع 
عن روابة الموادث اتى تلتبطلوسه 
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واف لام لان هذ الروايةتثبت اهقاد الشب البررطاق بحكومة. 
جلا للك ل تمل بخلع حام مصر السابق عملا عادلاققط بل سلكت 
اقل سلوك فى مصاحة الشمب للصرى 

دعل ذلك فان هذا الكباب بعث فى فصل 
و أحاول ان ١‏ كتب تفصيلا وا للحولدث التي وت فى مصر بد عا 
٠0‏ فائى أرجو ان تاريخ هذه إيكتبه شخص كفوء فى حينه 
لما انا فليس لدى الواد اللازمه التى تمكننى ان | كلتب بصورة ا كون ان 
راضا عنها ويكون بها فائدة درا «على ان ذلك لا يجنم من ان لذ كر 
باختصار نام فكرى اللاس بشأن أ ماعى بعصر من الادوار التفة فى 
الستين الثانى الاخيرة. 

ان صدبفى المزيز السير الدوق غورست الذى كنت احفظ له أعنلم 
اعتبار وأحترام م ؤسسينعل مشسرة طويلة متينة خلفني فى أحرج الاوقات 
فى منصبي الذى صعرفث فيه اربنة وعثيرين عانا 

ولفسد تآن لاحزب الوطنى فى مصس _ مع اله كا كنت اعتقد دام 
وكا ثبت فيا بدلايسبر عن آراء الصر بينومصالمهم الحقيقية_شأن يذكر 
فى ميدان السياسة الصرة لاه تان يدوامين الناطر عرشا كأ فو تقو 
وساطان وأعمية هو بالحقيقة لايعلك شيئا منها 
نولت زمام الاحكام فى انكلترا هيعة متطرفة 
وكا جوالسياسة البرطانية تملوم إلاراء. 





اعت افازيخالشرى 
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والامائى النعوقراطة . وكان ببض هذه الامائى مثل « مشتروع مماش. 
كيار السن » جديرا بإلاعتبار والنعاف غير ا. 47 .كان لاسباب عد 
غاربا ع حدودالسإسة سي وب 











ا الأسقاة بوجوب الاسراع في توسيع 
واتحدث ظروف عديدة جلت عمل 


كو من مين اناب 








انك البلاد . وكذلك قم من الصحافة الانكازية روج فكرة وجوب 
تمديل اللظامات الصرية على منوال التوسسع فى المرية على انه يجب ان 
يلي للعسربون نصبيا لوف فى حك بلادم كوا 

يكن يدفت اليه الالنفات الواجب . مم جامت سا 
للاسف التى كانت تتيجتها على بعش التهمين باحكام - وان لم تذكن غير 
عالة - الا أنى اعقرف الآ!نم كانت فمتهىالصرامة. نوها خصوم 
الميعة الا كك لوقت وصوروا الروح المامة اثى كان المكم فق 
ميديم 1 











آلا يطبق عل ا 
نم ان الحوادث التى وقت فى ذلك المن فى تركيا والمجم ارت 
كانه تررم عفن رجن ف له فك دما 2 
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وان آراءالشرقيين قد طر' عليها تير حقيق طيبى وان هاتين الدوثين 
نقد دنا فى الطريق التى ثقود الى المكومة الدستوربة الا كيدة ‏ فقالو. 
ممه ليجو لانكترا ا 

الى قد الها اخوانين للسلمون فى الإلاد الاخرى لانقسيم 
إما ان تأدركت ان الشؤوق للصرية قد دخات فى طور دي بد 
زوال السسر الى اذى كان يميق با فى اوائل. فى الاحتلالو بد أقازال 
الاتقاق الانكليزى القرنسوى عام 4.4 كثيرا من المراقبل الى, 
الت كانت تحرج مركزها وقدرت انه لابد من احداث بض الثبير بد 
ترك البلاد. وهذا هو السبب الوحيد الذومن اج قلت خطاب البته 
عل جع فقير فى الاوبرا بافاهرة يوم ل مايو عند ما أشرت الى متقدى 
من الاتكيز مايأ 
« انالحاضالقى تام يكن خلانة فى البدأ ل فى مرجة فنك البا.. يم 
يدوت أن يسبروا وكشا . وأنا أرى ان ابي هو أفضل السيراقذي يؤدىالى تقدم. 
مصالح هذه لاد . أن اليد على مبل هو الخطوة اي أقلاتا كثرا فى لاش وأا 
أقول بوجوب الشعرار في اير ميا فلا ا لدوجة التى الل ولاشمرع 
افرجة لندو وأعقادى اثابت هو اذا حصل ديل كي ف طريفة اليد ونع 
الخطوة الى فير عليه فاك خطر عظلم من أن الإواد يكو فتلكسر ركتاء © 
ن الس انون فورست حاول مع حسن البة لاديس وم ران 
اي نكن وزارة الطارجية قد لقشما ل ( وهذا أمر 
اليس لدي من للعلومات الكافية عنه ما حكني من ابداء لرأى فبه) فان 








تحرماأصر ييزمنهذء الامتيازات 





























مكن ادراكا من هذا نوع . فان مارة 
عصر فى أم كثرا من القنات تقس 

وعضد ما تنظ الى ال1لة من الوبجوة الاخرى ثرى أن روح جديدة 
تفخت فى أنبوب الادارة السومية . فدهىالطديوى للاشتراك والساء 





الامدة أطلاقت بد سمو ءااتصر فق أرور ممما 







فق الامال على ل 
فت ان تجررة كيذه كان لا بد مما والآن أزيد انه كان الاق 








اجراؤعا لانه م يكن الك شيء سسوى الاختبار 
والتطرفن من ألاتكاز فى العاف على الال الم رة بن 
من حال الوصابة الى الربة لام فى الظروفالنى كانت مص فيا لا ينم 
آلا بوقوء اعم خطر على الال السياسية والادارية ف البلا 

ان مذهب الوصول الى ثبل مساعدة الحدبوى حسنففانهغير اق 
الثن الذى دفع لببل هذه للساعمدة كأن باهم لانه تطلب احياء بن 
يال السلطة النى كان قد قضى عليه . مثل انا 











شروب 
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نب والباشين سبب كثير؟ من الظرو امور 
وفوق ذلك كله لم يكن هناك أقل 
مقابئها بأخلاق الديوى الشخصبة . فائه كان أسناذا فى فن لدسائس 
الحغيرة وقد اتاد على السير الموج حتى انه لايستطيع ان بو غلب الى أنه 
علويل على خعلة مستفيعه فى أ له 


وى أعقد اعفاد 





هذه الكثلة عند 











نيا عل حاديث دار بين السر النوق 


وينى قبل وفائه ليكرة زمن قصير ‏ ان شير المسل ينه وبين 
الدبو وهو حادث عادي عند ما يختلط الانكايزبالتترقين الذن 





باس الثانى د كان قد قارب الات 
على الى أرى انه من الانصاف أن أقول أن اعدبوى أطيرشيةا من 
ممرفة الجلى والاءتراف بالفضل اساملة السر لذن فورستالمسنة لموفاك 














ا عمل فحياته . وقد يختفر لدكثيرمقايل 





اهل الماالة 





أماندرةالوزرا لصربين ومساعدبيمعلى المع تقد تحسنت شحنا 
عسفعوامنة رح نت مغى قدت يثهع. حال مرطية من الامائة 
والكذا اسان بالآمال نزيادة اتدرفيهقا السبيل 


غير انه من المأ ان يتظر ول يمر بدأ كثر من بيو دعل 
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للوقين أكفاء د 
جنم سا كيه 


واقا ترا إلى مقدرةالبنير لفاك خانااي يرك 





لهاك والم لاستبدادى.أن يكون جب 
بن عل لاوة أمال الحكومية المرقة في إلد اختلات 


مثل مصر بدوق مساهدة ولا ارشاد 






العامة الامو للصرية استعلما أ تؤكد ان الس الذى ميد اي تيلم 
ب كن عملا يستحيل أغانه .لوا وجلا كآخر قلسن كفاءة تولى الأمور 
لكانت تنيجة الفشل شر ما كانت 








وى دياه ل أيح لالدو غورست ان ريق يا لكان هدو 
قفسه أشار بضرورة احداث تقب جوهرى فى السباسة لني قسيتالبه 
ولاشك عندى بانه كان فى متتدرته ايوم ير يام اعمال طايه 
فلك اير فأنى مفرونة انتجاح 

وقانت التيجة المامة لمذه التجرية كا أغابرت الموادث الاضطرار 
لارجاع مقارب السامة ل الوراء . وبدلا من أن تتاهم مسر فى طاريق 
الاستقلال تأخرت . وتلا ذلك كله التقوقر الذى كان يقدر وقوعه كل 
عام بأحوال البلا علا أ كبداء وظهر جلا أله لا بد من المودة الى خطة. 
اله البريطانية الشديدةاليقظة والى وجوب تداغل مندوب المكومة 
البريطانية نداخلا فلا فى ادارة شؤون البلاد 














وظبر فوق فلك بأجلى وضوح أن الاغلية من سكان مس سوا 
كانوا وطبين أو أجانب يتلقون المودة الى هذه المطة فى ادارة ش ون 
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البلاد برضأ واخرحيس بدلا من أن يذه 





١‏ ان كانت الى ذلك النهد 
سواها .ول بيق هناك عمل لزعيم المركة الوم 


وطليته تتعلى فقعذ فى الطمن والقدح في حق اللحسنين الى بلاده ا 


مب للصري رفاك يكن لانثرلة نهر 
لاله عدد الراقبة علىأممال اللمدبوىواجرا 1 
اكبراين 


اتتقيذها والافاع م لو كان لوردكاشخر قدو 





أعوارعدا اعت 
الشرق ام يتزعزع بد 
هذا وقد أدخل بنض التاير عل النظانات الصرية فألنيت الجنية 
وام كوم فد لا انو 3 
وقد كن هنان الاملاحان ,اين ولسكن لبس لاحدهها 






أي سيلسبة كبرى 


أنا انير الموهرى الذى دصل فبوان المكومة بحت . 
فردية إشكل أ كثر طبورا ثما كانت علبه فى أى دور من ادوار الاحتالال 











1 
البريطانى ولا شك ان هذا النوع من الحكومة عرضة للاتقاد فير أ 
ملامم خاةلبلاد القملية وما دامت الذوةالفردبة تستمل ف مصاحةالشمب 
اللصرى فلا حاجة ماسة الى انداث تنبير فى يتملق بذك 

على انه نظر لا بل يرجح كتير ان النخامات اللصرية يطو عليها 
اتمديلات اخرى فى الستقبل وعلى الاخص اذا القيت الامتيازات وهذه 
التمديلاث لاتنكون موجية لتيز الرشا لوا اد 
باعتتاام شخاص بعر فون «الةالبإلادحق المرقهة وبدركون احتباجانما الفملية. 

اما انيرات الفجائة الاة فلا تاب الا النشل لقالمين با فى 
اللستقبل كأ ثان الحال فى للاى لان البلاد لانقوى على مشمرا فيحصل 
بلاشك رد فيل مثل الذى حصل حديئا. 








الدرييا وام بتفيذعا 





والآن انتفل الى الحاضر والمستقبل القريب فان مصير مصرالسباسى 
بعد أن يت ثلاثة وثلاثين عاما مملقا فيكفة وإاحدة من امبزان تفرر نهائيا 
وذلك بلدخالها ضمن الامبرطورية البررطانية ولم يكن همالك حل حكن 
غير هذا الل 








كوم بالذق وام يقع سرع فى غير موضمه 
مت حت الآ ستسيل تفيذ مبدأسياسةالحربداني انارت 
بريطانيا المظعى به فى كل سماملاته! لللمدان النائية التابمة لا 

ان الروابط التى كانت ترط مصر بق كباوائىلم يكن منه أفل ذا 





المطة ار 



















عضو كيير دن اسشاء م 





بافائدة على الشمب 


امأ كن لمك ف ما ف 
البد فى أن تمدل المالةا 1 


وهناك أمر جدير بالاعتبا 





اه لم بقررشىء الى بشأن نظام الورائة فى حالة خلو مرش السلطة 
ولا نستطيع أن كر ازهاك ببشى! 
واطاية» بالضم البسيط المادى . فالا 
*هها شوك فى يتب المكومة البريطانيبة. 

عل ذلك ان هدك خطرة من ان البسلاط فد بسب كال الم 35 





الرقالتوازنوالامضا لوقورنت 








الإلدان الشرقية الاخرى مركن «سائس م ؤذية ويج لمراقيل. هذا 
افى على ثقة مامة باه لاوجه للخوف من ذلك طلا فى الوقت الماضس 
ومع كل ذلك فلا شك مندى ممفا فى ان المكرمة لبريطائة قد 
سلكت سبيل المكمةوالصواب عار انما لرى لماموتقطيلبا «الحلية» 
عل بط السب 
ان عاثة ممد على ليست بالحتبقة «صمرية غير المع فى الزمن. 
قد الف حول هذه السلالة مقدار يذكر من الشمور الوطنى الصادق اقذى. 
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ايستحق الاعبار والاقرام 





وفوق ذلك بوجدهناك ‏ عدا الاعتبارات لوطنية ‏ مور اسلاى 
اصب الممكوءة 
ويب بلسداهة أجيل البحث فىكل الاجراآت اتى 





شرى يستبيه ويوطبه ا يفل سل أ كد 











فول فى نفعلة طال لنت النظر ايم 

ان الاجانب القامت_ين فى مص لا يجوز من باب العقل والحق ان 
تبروا جنب بالمنى الذى بسلق دنا 
الاتكابزى القاطن فى فرفسا السب 
عؤلاء مص رين لذاك كان رأ 
اباد طرةة مقبولة وعمية لاشراك أعضاء اجاليات الاورية فى صر 
بحكومة البلاد الى درجة كاقية لان تسبل عليهم جمل صوتهم مسموعا. 
وهناك طرق عصديدة لاغام ذلك لا أحاول الق ان أيحث فى 
وجدارم| وبلمكى بل أكتق بالاشارة لى البادىء النمة انى بيجب على 




















0 
مايقر آي لى ان لانرب عن القكر 

أما لقم الثية انى أرغب افقات انظ ليا هئ رما تقو قماتقهم 
فى خطود تم فأفول 

اذالم يكن هناك أفل خطر من انقلات أززسة الدع فى نصمر من 
أبدينا ند مائات المسافة الليةحرة طيفة لا د بقيدها تستسسل 
حريتها للطلفة بأفوى المجج وكانت المركة الوطنية فأشد 
أدوارها ودسائنى اللدبوى السابق وشلطاق ترك اسابق تل أقصى 
جودها لاحداث أعظم تأثير تو علله ٠‏ 

امغر الجاء المزب الحرب الّانى وؤملاثه الالماق الى أثارة 
بلى قوبل فى مص والسوداق ! 


















عبارات الولاء والصداقة الحكوء 


نم أن لوجود المي البريطائة فى مر والاسكندرية واللرطوم 
مقاما ميا فى تغسير هذه الالة السياسية الغربية كأ ان لادراك الطبقة. 
ةف مص اق المع تالالا الفى بددون ب سبجمع بلا 
ديب كشي رن ف مالك انز والشرق مامش الأير 








بها ل كوق والتعصبوق وداب الدسائى السسية عل تفيذ رغلهم. 
غرنغا عن كل ماق لاهالى مصروالسوداق من انهم ضحابا غلم ولسقبداد 
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تحكيم . وهنا تتسائل 





اعتيين فلمم أو ان بصدقوا باز كو 
غوسي عبر مغرو اطلة أرمررعة 

ولى هذالا” 
سياسة كنت أنا ما. 


الا أفدر ممما أن أدع اعتبارات شخسية كرذه تنمنى من ابداء أب 








نماك ااقة 
شار 








لاثم فى يها 





سيت فى عد 





ود استراء أو هم رضاء فى مصر والسوداق. 


لت مناسبة مواردالبلاد. 





يمود الى ان مصصروظات اللمكومةقد ضبعات و. 





فكانث التيجة ان الر الب أسبحت خفيفة وأصبح من المبث عارلة 
لقاع فلاح الصرى أوعضو القلة السوداى انه ظلوم وان ينا امل 
سيثة مادام برى طلبات الصسراف وجلق لالم يتصر عل جمام ليقن 
افق يل اث عليفة 
من قل 

لاد بحنث في اوقات عديدة ساغة فى هذا للوضوع فاذا عدت الى 

الهاي أضل فلك لملمى بأهيته السياسية المظيدة 

ان حجر الاساس الذى تن عليه السياسة للصرية والسودانة يجب 
أن يكون تقدير هذه المفرقة حق قدرها فان الرابطة الوحيدة التى ربل 
الام بالدكوم مندما تناف للذة والمنسية والذهب والموائد صر فى 
اللمالم الادبة وين هذء الصالم وأهميا ببمل ضرائب الاملاك 
انالاحوال السياسية العلا مقا بها والسل فيم! هى من ع 








ماكان ليجل بها عو أو أجفاده 





الاثا. 



















أى انام سواء فق فى 
اقل الاك بوجد عام علق ل ان ينو 
عل القاليد الاتكيزية والموئه الانكيزية وقد شردوا فى بلادم 
المكومة وزادة فى عال الشمب لو 









بل عنها م .سصيلة تالت ةذ 
اق الرأى الما فى مسائل الاقساد أصبح فلسف واهن المزعة وشدو: 
الامة يا ختسبدارة متلكاما من الوجرة الاقصادية أمرح عل لايح 











اغاملا لدربية عد 
ع ان هالك كين مكار رجال المباسة ومن الصحف انافذة 
الكمة كارن عن الاحاح بوجوبترقة للم المرىمق 





ف النوسع الاستقلال لاخ .أما أ همي فلا أسقد 
0 
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جنم با فى الوفت الحاضر فى أود ففط ان أبحث فى أمر ثفقات المليم 
وأبين عدم الحكمة فى انباعسياسة واسمةفهتقضيبذرض الضر الى ان 
انندم كرمو جب لحر م نأخطار 
تن لا باتحسيات ا بأتفاعه فق يسا يمر 
بانشاء الطرق والكبارى والمسنشفيات وغير فلك من منماث المدنيةلرانية 
يكون عرضة لان تباهرمنبة التئج ان تأتى عن كثرة الاغاق سيل 
المصول على هذه الامور إسمرعة 
ويحسن برجال السكومة للصرية والسودانية معا كان ملهم كيرا 
ت كيذه مضد النظر الها فى حد ذاما أن بيمدوا عنْهم ر 
السيامة لاي والادار 
نىتتطلب نفقات بأمظة , 
تأنى أجمالهم مقرونة بالكمة . وذلك إلى أن تةقوا منان موار دالبلا 
لتحمل هذه انفقات دن غير اشارار الى رهاق لكان 








وهناك وج هآخ يحتف 


القى ب 











لسكبية .ذا تنبو لاقام عل 


كن الرغات فى الاقدام علها شديدة. 








أسبست نلا 









أن يناعد عل اتقشار اليم وخصوصاتلمالصائع وتليم 
افنبات كذلك انشاء لامال السوميهوفيرهامنستازمات التقدم الا ان 
كل ذلك يجب ان يكون الى لدرجة التى يستطيعون بلوغما ببدون قر 
ٍ :والكدر فى نفوس السكان 

ان الحرب الهاضرة ستسيب كثيرا من الارباك الزانة الصربة 
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ير من الشروعات الموميةاناضمة سي جل 
وسيتوق القدم فى أمور عديدة في فى آل ان اراك لايكون ال 
موقنا ٠‏ فان حالة ملي الصريه" المسنة والاحتامطى الكييرالذى كان الى 
عهد قصي فى خزاءات المكومة يجب ان مكن المسكومة للصربة مح 
الستيال المكمة من النثلب على الازمة الالة بدو الاشطرار لل 

الالتجاء الى زبادة الضرائب 
بلق شديد وانشسال بال فى احدى الجرائد اللي ان 

عوائد الدخولية متعاد فى الاسكندريه ٠‏ هذه ضرييةرديئةجدا ما اتقع 
على مواد النذاء اليومبة التى تستعملها اقفر الطبقات وعد ذا 
يسبل بنوع خاس الاعمال الثير الشرعية والحرمة اصغار موظقى 
المكومة ووكلام! ٠‏ وانى ارجو بكل اخلاص ان عوائد الدخوليةلاتمود 
الى عداد الرائب الستدعة ف البلا 

.وقبل ان اختم هذه السة اقول ازالفصل الاخير من هذا الكاب. 

هو الفصل الوحيد الذى كتب حديا ٠‏ اما الباق فق دكت بكله منذ بنع 
سنين مند ما كانت الحوادث الشارالها جديدة فى الذا كرقعل ا ىأدخات 
على الصورة الاصلية. كروص 
لعزي بابر فاك 


.ولاك ضدى ف ان : 




















الفصل الاوك 





امار إشا- الطلافي بوليه كما 


الت ف يوم اناير بده 








بلا حتى بلغ درججة لطر 

أميال الى الجنوب من الفاهرة ذأ 

الذيكان منولباعلاج فا 
ا 





على أن القرءا يقضى بأن يكون سن الرشد هه عام » فيل بل 
البونى على هذا لسن ؟ 
لم ند احدا يعرف تاريخ ولادة الاب بلاطن على 


نوكي خدم توفيق باشا تين طويله قلمن منه ان ار نس عباس وقد بوم 





0 
٠+‏ بوبه عام هه فو اذن لابزال صخير ولا بيثم سن الرشد الا ف 
وليه سنة بعرو 

فيجب مقتشى الفرمان مادام اتلدبوى دون سن الرشد أن ينين 
عن بظل المرش 
ها غاليا ين وقلة المسدبوى وجلوس الامبر فان ذلك قد يؤدى الى 
وصصويات تدوع 


رصا فير ايا اله يبس من ال 








غير فى سمت أحدع يفول حمسا ان سن الاير لشم يجب أن 
هب بومافنسكت بلهداب 





يلغ هده 








عذا انتراح وسيناسن الامير لسن الفجربة اشح اله بلع ين 

الرشد فى ايوم راع والمشرين من شبر دسهير سنة هما أى قبل وف 
أيه بأرمة عشر يوم 

نم الاتفاق على أن يستدمى المي عأ سلاحضورالى معسرمن «فناة 

: مان السلطاق بذلك ويصدر منشور عام تلن 











فيه أ انار يستمرون فى أسماهم فى ادارة المكومة مين وصول الابير 
عا زمام حم ابلادوتباءا ذامعاة مارصيا- الم يكن 
مستحبلا- تداغل ترك الذى كنا نحاذرء والذى كان بلا شك مضرا. 

بد أن نم كل لك عدت الى مسر وفى الساعة السابعة من مساء 
ايوم للذ كور توفى توقيق بأشا . فنفف البروجرامالذىالفقنا عب حلوان 
يحذافيره ولم يترك وقت الدسائس لان تعمل ملا ووافق السلطان على 











يفا 
اليقة الوقمة. فأبلغ السقير الى ند يوم هناب لاورد سالسبورى 





شؤون البلاد موقا لمين وصول المدبيوى البديد 

ولا وصل اللسديوى الى مص يوم ٠١‏ نابر اصعلقت المامية كي 

الصرية فى مبداق عابدين لتحيتثم ىتلفوافالاطان وادت. 

ية بلملتم! ينا كانت للوسيقات السكرية للنعدة تزف 
بإلنشيد الوطنى القري 

أماالقصد من هذه الظاهرة فعاناعلان رغبةالمكومة البريطانية. 
فى الاعتراف يحفوق السلطان الشرعية ينما ههى تمضد الحدبوى 

أما الديوي فانه حال وصوله اقرالنظار يمنا بهم ولا فا بن الول 
مرة تركت مقاب فى تقسى أبر سنا فكنيت فى ,١‏ فبراير الى اللورد 
سالسيورى أقول + 

« افى أري لق اعلديوى الشاب سيكون مسري حناء. 

وهذا القول مقلمة 1ا سينلو 

ان أميال المديوى للصرية انى كانت مبهمة وغير منظمة فاته الى 
شمواء ولكن لبس شد انكلترا بل شد تركيا .وقد بدأ بداية 
غير حسنة مع السلطان ومع مرور الزمن كانت الملاثق ين النابع ولتبوع 
تزداد توتر. ولاحاجة ى أن ازهد شيثا علالتفصبل الختصرالذى سبق 





















1 
وكتبته بشأن حادثه" القرمان )١(‏ قان هذه المادئه" اسستترقت بلا 
اشهور واننبت بفشل السلمان فشا ناما 

وقد وقنت حادثه أخرى فى هذه الاثناء أحدنت ينض المركة . 
ذلك ان السيو دي ريفرسو قنصل فرفنا الجنرال كان قد اح لى بماد 
جلوس المديوى بزمن قصير انه إستحسن مين رئيس نظار آخر يكون 
ى عزعة من مصماق باشا فيمى - وقصدء بذلك تعين رجل يكو 
آقل ميلا لسباسة الادكايزه" فضت باطبع كل 

فبمد زمن يسير ألم عخارباشا ل المديوى بأن يغيرالوزارة واشار 
عل مصطلق بلشا فهمى بالاستعفاء من منصبه جار بضرورة عزله. 

إن قام القوسير النانى بم كبذا لابتفق مع روح القرمانات 
لذلك عضدت اغادبويق رفشه قبول اعنداء القوسيرالتري ع حقوقه 
فج عن ذلك انه أرسل تلثرافا الى السلطان بشكو فيه من سلوك عتار 
نودم نظا وأبدىهم في ضور عخار بشا تت اقامة بم تأوجدت 
أثيرآ مكدرافى الاستانه" . واتقم الساطان لتقسه من 
را إائام رنب عاليهة ووسامات على عدد من الصحافين وشيم 
من الشهورين بعدائهم لانكانرا . على ان البذاه” فانت حسنه" فى صالح 
ق الفوذ ريطا فانالمدبوي كان فذلك الوقت في حاجه لا 

















هذه الماد: 











)١(‏ هذانر العاوةالسلطازاد حال بض كيد عل لفرملفب ثبعلا مص 





ا 
أنكاغراى بذكن من مقاومه” ضئط نوكيا 
وتلا سكون مباج الذي أحدثه م حلده" الفرمان » قرة سكون 
فى السياسه" الصربه' فم بقع شىء ذو أيه تذكر 
وفى أواثل شهر ييه كتمص رقاصداً اتكترا وقدبرأنى عذاك. 
كلا رتب عليه تير فى حال مصر اللي على 
قبل الى كنت عدوا 














الفيبيا 
امن تير عه إلى اير عي 

موقف الشدبوى ‏ تي الوزارة اليطاتبة ‏ تأثير ذلك مر اق في 
نوف - مرض مصلق شا فى واذلئه - خعابات مع موود وورري - بين 
را بلشا رئياً تار 

يقال - مع ا ظواهر الاحوال كانت تدعو الى نغ والامل 
بمستفبل مبارك حسن الطائع ‏ لم أستطع ان أقع نفسى كل الاقاع باقن 
الوسواسالأذيد اغلنى بومسممت بان توفيق باشا يحتضر سيكونيجمله 
أله لا بد منة 

في اديوه" للصرية مى فى خاطرى حالا ان ذلك ابن الوا الدروف 
بإسم المسكومة للصريه ستهتز بلااشلث دعائمه اهتز از شديدا. 

انه القدر» الذي عرقه دهوم يروس» ف شمره بانه ماعقة الدمار 









فى غبر حل . فانى عند ما سممت من الطييب 
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والكواب ام إستحق فى زمن من الازمانه 
عند ما قشى على حياة هذا لرجل وهو فى 
كال عرد وجوده اموة 





فى نور الذى' ام رة الوق با 






ان أسلس ذلك انظام كا وجود الفام امسن بين 
موقن مصري من أاب لامب الايةى سكونه من جاب ويه 





البريطانيين من. 


يسبل دائيا نسوية الأو 


يجيد الا كان من 
الواشح ومضوما ثلما اه مصطئع كل الاصطاع وان قوثه على اعمال 








كارا كان أمرا غربا . فيل كان يأتظر ان شاب! فى سن الثأمته 

- قزل الأخبار حديث عهد اطووج من وله غدويه'عيث لق 
5 غير انا ضبقه الاق -بعنلك مازمنالذكد والصير واصالة 
تقدرة على كبح جاح لنفس أن يطبق رئاليه وأياقه 
مات نظام كيذ ؟ 











1 
افد كانمن للرجح نهل يكن سائز ع هذه لزاب لدرجه" الكفه”. 
وعداذلك فقد يي صديق فسوى ‏ كان فى مركن مكنه أن يسام منه 
النيقة - قبل وصول البرنى بلس بان سحاد 
كان بت الاهر فهادروسه ل يكونوا يتقدون اهتقد حسناق اخلاق. 
الايد ونه يرجح كثير؟ ا قد يحدث منامب جه" 


عل انام كي سوال فيط بتارو اس ولو 





الساطة فى لكايه التي 








قصد أو عرضا الداهته” والتفاق في الذين حوله 


وكان مركن الانتكطيز فى مصر عحجمليم عرطه" بتومع خاص لرواج 
لاعن فى حقهم ب الرواباث الكافبهعنهم . ويلح القربون على المديوى 


بن لا بذل نقسه لماع لنصائح البريطاية . وبأنعله ا يتزع عن عالقه 





فير السيادة البريطانية فى احتمله أبوه 





هذ على كل حال كا 
السديرى اليهم كل الاصفاء فكانوا أ كثر من سواع من قات الشمب 
الصرىتقمة وسخطا علىالسيادة البريطانية 

وقوق هذا كله قولهم ان فرنسا ومن وراما روسب تمضدان حياسة 
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لق عاب حيد 
سبيل السير ممه . فكنبت 

« أن الحديوى قد أبد. 
المن قيل ار فلا يبب هذا السب ان سرع فى الم عليه ٠‏ 

على اا ذا نظرنا الى الامس من وججهة أخرى فالمفل للولم بإلاذى 
وهو ف سن الناشرة اذا أععلى علبة من الكيريث وبنش القش اباي 
اجسل فى سن الاربمين «تممدة. 
احراق أحد النازل ول .يكن من السهل وضع حد بين 
هلما الشباب .وين 5 
التي يؤدي اليه اللي 
رق هذاكله هل كان من المحقق ان الكسدبوى مصرى بانفمل ك1 

راي : 

أن ظواهر اله كانت ندل على رغيته في ان يقف موقف الصرى 

النيور ل وله . ولا كنت غاب 


وحافة فى أيه صنيرة صديدة قير أن من 








ايستطيع أن يقد رمتل لتى وقد 

















كان يدو منه عند أول 


انعتر ق اكتون يط وعد وكا 








9... ولك كان قل الاق الاتكيزى والفرنسوي الت أي مم‎ )١( 


لك 


حي لسك برو ا 





ندل للمرعن: 
الذي از عفد لود وسفسشعرطاء مولا 











متبامشه يستطيع إن يكون مسري 





لالب الاعند ما يخب ايدان اهانة لحنت 
ل فى استهال الساطة تي يفموانة 


منسبه أكثر كبيرة 





الاحرار النعانتقات الى يده اسلطه” ب 
ومعرفه . وكان بم أن حزب الاحرار الذاتقات الى بده اسلطه ميل 
00 
.ذلك رأى هران باشا وأصدقؤه ان 





فرصها من أقل 
“خلع نير بريطائيا المظلهى وكانت 
القرس لبذل الجهد المي ف اول" خلع في بيطاي اما و 





أمبال امقر غلادستون ممروفة قبو بلاشك يمشدم فى ذلك .فق 
للورد سأسبورى كان ا 
بسمد على شد أزره في كل ما يفمله . غير ان ذلك لسن الأظ قد 


1 
ألم 


نمال صاحب البسد المديدية ستطيع 












انخصى ويجوز الشدبوران بنق با الحكومة البريطايه الاي مع ماه 
مسلوم عن الذين يدبرون دفة المياسة فيا تتتصر ل لا نمل الجرال. 
ونقف ف جالبه لافى باب تنصلبا 

هذا ما ستيه تجران بإشا غير اله كان عضا فى اسة: 





الا ان 





لقا اتى كانت تبدو لل تنكن خلية ما يرره فى اعت 





لى انه ما بوجب الاسف ان تثيير حكومة انكاترا جاء وفك 
افيه المديوى على حالة من الاوران الشكرى وكان ظاهراً عليه اميل 
الى مشا كة الاسكايز فسبل ذلك الثبير على اتسين السياسة فيمصي 
وم لا يسركو الا جرو ته انغادررا بم أربه الف 
ل نين ان لاع سيسة عدن الاتكاي تد يتوج بانجاح 

وكنت أثل تقار اردع وتلترافاهاتىارسلبا فى عباتي 
نك استعددت لوقوع بمض التبير فذله كتب فى ١١‏ كتو ريقول:- 




















أن مبل السراى هو الا الى ما بسيه الحدبوى « مصريً » ومع ان بكوات 
النة اعون يقضلو الفرنسوين عل الاتكيز وذك قيجة الم الذي تلو 
وتيجة مشاركنم قفر نساوين الافواق الا م لون يمه سيامة فراسوية 
في مصر بل اهم جداً مشل تبران اش يتصورون انم درون على تولى ا 

.بدون أي مساعدة أجنية من أي نوع كان وهم يطممون بإناعي والملطة لاوم 
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وغاسيم ونام أن الب اللصري بجبمقه وكل فريق من ما عدا كة. الوظتين 
غلا أتقد ان واحدا مي يعرف عن من ذلك أو بتم بوه من هدذا فيل تان 

جيم سلدون متاعلون أحرار الانكار في الامور البية » ام 
اختار اوتك الشا كسون على ما بظبر مصطق بإشا فبي نقطلة 
جومم . ذا كاد يسود من اورويلحيث كان قد قغىالصيف- ف اأوائل 
| كتوبر حتى كثرت الاشامات بانه سيصدث تنيير فى الوزا 
ولاعدث الى مصر وجدت إن ما قله السرارثورهاردتج موسا 
البلا صميح فالمديوى الى كان صديقا تود فى شور ولي أسبح 
عدوا توفمير ول يكن بالامكان نسبة' 
نم انه وقع بعش الامو لق ساائه من فلك ان تأ بالصحف خبرتيين 
السر كولن مو نكريف فى وظيفة م ينما كان يجب أن بيلغ ذلكقيل ان 
سه من الصحف ثم اذماا نكي كاذمد را يرف انسار 
لحب اعيةالواجبة وا ناا نكايزي آخرى خدمةالمكومة لع ريتحضر 
التشريفات بمذاء طويل ينا كان يجب أن يحضرها بلبنطلون الطوبل 
والحذاء العادى . وان جنديا اتكليزه 
باشهر قليلة فى أحد مطاعم وسمر ستشير» بفشر بطاطى ولإبسمعى حيائه. 
وجوه ثىء أسه خدبوى - كان جالنا عل افربز عطة السك المديدية 
عند مرورقطاره قل يقفاحتراما 4 . واذالسردارل يب أن بطرد يدون 











رمهذا اتير الرسيبمين. 
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عا كة بم اباط الوطبين ال 
أن باردم بدون أى نوعمن الها كة . واذر ئيس البويس الاتكايزى 
دافع عن ذابط وطنى كان من سسوء حظه ان المديوى نتم عليه ل 





ينوا ام الا بارا 





فيذه الحوادث وماشاسكها من الموادث الطئيفة بدت لين 
الاب الشاكى والتملقين اليه النافقين دايلامل انهناك خطة مرسومة. 
أ ألالها > لبلادالشر مي والمطمن كات وقدرء(! أفشكاوى. 
طنيغة من هسذا التوع ل تسكن الا دلاش ظلهرة على وجود الاستيا 
الاى منشأه وجوه النو دار يالية ممص وعل اذلو ظنيز الاب 
فى الدواز السكزية والنكية يحولون مون ممكينلخدبوى من أذيقمل 
كل ما يشاء له ينما هو يسقد انارادته يب أن نكوذشر بسالاتنقض ‏ 
مهنا تنكن شاذة ووفية وان لين رةه يقروته على هف الاوله 
ويرددون على مساممه عبارات التجيد والتنظم والاطراء 

.كانت الننيجة الطبيمية لذه المالة المكرربة ان الحدبوى كان بنظر 
الكل موظف اتكايزى فى خدمة المكومة بسين الكره والمداء ولما. 
كنت أنا مندوب بريطاليا المظى فقّد وجدث تمسى فى مقدمة هؤلاء. 
الامداء الكرومين ول يكز ادبوى ب 35 


























() ان بض عت الموادث وقع فيا بد غير ان وقع كتير من أناها عي 
ذكرها عن ذهن فذ كات هذه قط لاين نوع الدكاوى الى كنت أب كيرة. 





اشر مر ممشا با فاده 


ع 
يكرهنا كرهافيا 

أما اناد عرت ال لمث من وقوع نز 
اذ اليد قا 


اع شدبد ولكتىاعقدت 






دحتو ول تاذ فلك تزاج 


من الوم وكلك الاصدفاء اشير امار الفيقه ان يقبو الموادث 





وكذلك النوفاء اذين لا يكاوق عن التنى جا جيعوم فى جاب الدبو 





ان المكومة اتقو التي تسسل فى جانب الم وفى «صاحة. 
الحتيقية يسبل بهد" علبارها لير الل والاةبداد وال ف يننا ا 








قد لا يصدق ان المكومة ا 





ضفرا وتداظم ببارة منيقة لز 





د ابلاغ والقصاحة عزمبدأ غلم 
والاستبداد وتحبذ خطة الحكومة السيثة 

الل الى كان يجب على اتبارا كانت مرس.ومة واضحة . وهى أنه 

فق انتراب الازمةكلا كانت تزداد الماله' اللالاسدال اناي 
ا الى الاشتباء إن الازمة أثيرت قصدة. 
على اه ذا انث المكومة البريطانية تساق الى التزاع بن الواببب 
أن تخرج منه افر . لان الساسة يجب اق قسير على لبد الذى وضمه 
3 
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بولوتبوس لارعا 
للك عندما عدت الى مسر الثزيت انب الاحدال انام فكت 

الور السخرتهي) بنك لأس لل الوب تمق 

لأوظفدين البربطائيين الذبن كانوا يستقدون .- وذلك حدق - اله كان يجب 
أأكن أجول ان روح السالة هاه ستقسر مني 
الضف وانه! لن فيد فى سييل التوفيق بل بامكس ستدعو الى ارتكاب 
مل عداثى عنبم طني ف الاي لى البح لمزم ومسل بشدةمتاعية. 
على إن اتباع هذه الة قد أفاد كثير” عدا لرأى الململاتظار 
المركة" وف الى هند ما يجبىء وقتالممل أكون فومر كز أفضل كثيرآ من 
مركز خسمى من أجل الصبرالطويالذى أ بدجه الاوشات الاولى فاته 
لافضل كني للرجل الذى بشن لم ركذا تبن" ومسثوفيه ان ينهم باصي 





أسلرقكء 





أمشيدع بكل شدة 





















والواجب 
المركة التتظطرة 

فنىأواغرشبر دسم أصيب مصطقى باشا فههى باحتقاق فى انين 
واخبرف الطييب الاتكايزى الذى كان بالج ان حياه فى خطر شديد 
غبت من الرابهب ان الث ما عله لوقه فلت 
مسمير البرقيهة التي لى اللوردروز بر 

« لد جع الس ون بر بلشديوى وجرى بحت أت ايه لحديث ني 
ببب مله في حال وة وئيس النظار . ان رياض شا هو أفضل رجل_لتوى هفا 
تعب لاه اسم الوحيد لذي 4 قوذ ير أن لحسديوى لموه الح يكره رات 


اويل حيث لابال لاصبرمن ان يعر ض:فسه اهمه 
مطل انتظارى طوبلا حت أرقمت علخو : 



















1 
خضي ولاقائدة من أرغلم سدوء عل ثميته : ان الى يعرف طباعها يوقن بن 
اغلاف يق ينها بل مفى زمن طويل 

الا أن اه سكون ناك داع لنداخل ظاهر من وأ از على نأف جمد 
الاقة يدام م أر إن الخدبوي برغب في أن بن شنا ل يراتا ينه مسف 
عل ان - مع اسئند برا ا لذي ل أريد أن أو في هسذا تعب - لا أرى 
طرراً أ بن لوي من أرلذ > 
ناد النصب الى تجران بها فكانت لسببين 
ول انى كنت أؤقن ان تجران بإشا يبع سيلسة للدم للانتكليز . 
ا الى كنت أعقد إن كان ارما يميا هو لا يستطع قيادة 
الزأى الاسلاى . عل الى عند نئفشة مع المديوي فى الومضوع علقت 
أهمية كبرى عل اقل ثانية من هاتين التقطلين 

وفى بوم أول بتاير جعددجاءفىجواب للوردروزبرىوقد وافق فيه 
على مافات مضرورة تجنب ننيين تجران شا ذا أمكوذلك غير اهز 
على هذا قوله د آلا ايلا أرى النش ديد فوالمارض الدرجةقصوى اذا أصسر 
اللدبوى 'لى تمبين تجران في النصب » فواققت على قولههذا كل للوافقة. 
؟ ينابرتابلت اللدبوى وأشرت علبه أن لابمينتمران بإغا 


ام رفت فى خدم ا 
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غير الى م أقضش قطاء ين عدم تبيموفارنت الخديوى شاعرا ان حجن 
م تؤثر كثير فى اقاعه وانه اذا توق مصطق بلشا فيب فبو بلا شلك 

سينتخب تجران بإشا خاقاً 4 








على إن أهمية هذه الألة فلت 





رك لان حمة مصطلق ينا فرعي 


لها 

ليلة حتى زال كل خطر على حيان فظنت 
الوزارة 

بد مقابى للخديوى بدلالة 








تحسنت وام تمش أ 
بق هناك موشع لبحث فى أمر تن 
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غير انى فوجثت ف يوم ٠١‏ ينار 











عشر يوما بز 
رئلسة النظار وان فخري باشاعيز رئيسا مكلثم عرفت فهابمد أزسكرئير 
المديوى التري دخل على مصعاق بلشا فبعى فى غرف» و الْعليه بوجوب 





إلا 


. أ مصطق بلدا بى ف أن نه كانت قد بدأت بحسن 





كان مصالا يضف شديد لايستطبعسه أنيناقش فى شؤوف السياسة 








خب ادمع فك نمح مولا نيحة سام ل ناماب .ف ل 
الارسول ان الاوفق لاخديوي أن « يستشير اللورد كرومر » قبل أن 
برد أمركهائا.. 3 

غنات صيحةالوطية لائية ال اغسقس وا ل نكل وترون 
على مسرح السباسة فى مسر ولم يدوا فى الثةأفائاً كاية لتنديه 
المي ا على مسا شا تئر عنه انه خائن ملا ولوطه وانه واهن. 
المزعة وغير ذلك . كقوهم ألم بقل قولاً - وهو ماذ كرت فيا تقدم - 
١‏ ل منصبه اعرد ارادةالديوى بل بر 
وكيل دو أجنية: ان اب المزل هو أفل ما يستعفه وزير لرتكب 
جرما فيا دل هذا المرم 

وعل ذك مدر الامر مزل مصطق باها فى وعزل ممه وزير 
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ماني والمفانيةوذنبهما الوحيد كان انهم يسملان بوفاق قبيمع للوطفين 
البرطايين الست 
تم كل ذلك على طريقة ندل على عدم الاعتبار الكلى للوزراء 
اللمزولين فان وزير الآلية وهو رجل فى نحو المانين من الممر وكذلك 
به تأر المقانية تركايتقيان أمرعز لما م نأفواء مرؤوسيهما فى نظارتيهم. 
أومن سارفي فى الطر, 
أماسبب عدم تبين تجران باشا خاقا لصطف بأشا فرعي فهو انه 
رفض قبول فلك السب وقد داه الى هذا فض علد بان لا يستطع 
اتأليف وزارة يرجى دوا . أما فخرى باشا فهو صورة تجرا 
عب يكن لبد يبل رفك لين وى 
















: افتراض 
نه ونين اى باش ا آخر خصوما بلنظر ال مصطان بلشا فيعى 

كنت تفنضى ان يسترحح من الاثمال زمنا علويلا . غير ان 
اتير دبر ونفذ بدون ان بؤغذ رأبى وقد كان من للستحيلانأقر تير 
كبذا ف هيثة الحكومة برج كل أنصار السيلسة الريطانية من الو 
.وقد ظبر بكل جلاء'ن القصد منه ضرب النفوذ البريطانى ضرية قاضية 

قزرت الحديوي بمد ظبر يوم ٠١‏ له امتراضاتى على 
الم الى جرى عله في لير فاستعيت من لهجنه اله يصمب جه 


لاعه فى المودة عن قراره على الى تمكنت أن أحصل منه على وعد بان 
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المديدة لاينشر فى المريدة الرسمية الا بسداعطائى” لوقت 





تين الوذ 
الكق للمقار 





مع للوددروزيرى 

وقد فلت فى تلفراقللورد رو يرى بد وصف الله ما بل : 

« أن لان كا - لب ققط فا بلق لوقن الاين بل برك 
المسكومة ابرطانية - تثب ذا سبح لخديو بن يفمل مثل ما قعل فى هذءالألة 
ونكرن اتنيجة وقوع اراك كثد . أن وقوع ثراع شديد مع لخدبوى كا قدرت 
موه عرة أى لفك ٠‏ دا نوس كيال كيم ذال وري 
انز هذه ارمة وضع حد خذء المور 

وا لي أساً وجية لاعاد إن لخديو قد نفد هذا ليك لاتادم 
خا ان.حكومة جلال الذكة احاية لاتعضدى اما كانت تعمل المتكومةالسابقة. 

وا أرى أن لافائدة من اقتصاو نخامتك على نصجه بل الترح ان ثرسلوا الى 
برية أشطيع أن أي لسوء ثذ كرون في كل حلاه أن حكومة جادةالنكة 
تننظر أن يؤخذ رأ فى المسائل اغامة مثل مسأل كدير اثغار . وار تقدونان 
أن لي في اوت اطاشر ل بستحن ولا موجب 4 وان حكمة جد النكة 
لالع أن ره في عزده عل شبن عفري شا كلك بي امعان الللة بن 
أذ الوسائل اللزية ا أرى وجوب اذم ع هذا اتير 

أن الحديوي يرقب كذاك أن بين تاطرن اسقاية ةنب الاين 
طاليين وأئا لا أعارض فى ذلك 

وال أرغب ان أين لمسكومة جلالة لللكة بكل جلاء أهيبة عائج السألة. 
ةي ان سحو لخديرى أن يز في جذه اد فلا يق تلام أ 

سرت علها شذ عشر منوات حق الآ ووجع كذث فياك 

الاصرية تتحنذ عكالا. الا رضنا يأق فيل أوانه . أما اذا أعهنا 
الحديرى درم هذه الة رجح عدم وتوع مشاكل أخرى فيالستيل 


























وقد بر اللديوى بوعدء لى بأن لايش تمي للوزارة الجسديدة 





رسميا حت أكون قد فاوضت لندن غير انه سمح للوذراء بأن ينعيو 
ابل فلك أصدرت امرى الموافين 
لك الظار حت اسح لهم يفك . كان 
وارسخطيم 


زارة فى لندن وكانث نتيجة هفا 





البرطائنين بأن لايسترفوا 








ذا المر وقوسيءلدى جبع اسدقاء الدبو ومست 
وى بوم 13 يناب اجتمت الوا 





مسأل عير تفار وف لفت احاضر ل يبر أن ناك ضرورة ير قنك 05 
لا تلع أ وق عل شري تفرى شا 





وصرح ل ل الخ هذ ار 
ان لا أذ اجراآت اخري بدو مقاوط اند 


اخدبوى وفى الوقت نقسه أمرت 


فى وم 9 بار قلت اللدبوى وأخبيت لاود ووزبيك عن 
تلك لقابة ببقة ليق 





بعتم 
فر ملق إذا فوب وكسة انقار ذأ لأا 
فى مين مظلوم وجلرس فلحقه ولثلية . ولك 4 أنه لبى من الل أن عي 
لواب حلا وانى سأءود في صباحايو تل لاثثي جواب سمود مام يستدتق 

سموه قبل ذلك . وزدت على هذا بانه لا بزال هناك وقت للاذعان وأى آمل يكل 
احلاص أن سمو بتخذ هذه الم لان أن + بض ذك ققد تع الأ سكا 
أعد خلرً وحراجة . ول أستدك منكل ما قل الحديوى عل نوع المواب لقن 
يغوى سموه أن يليه » 
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.وكنت بطيمة احا اثناء كل هذه الفاوضات أرقب سلوك وكا 
الدول الاجننية ول الاغص وكبلى فرنسا وروسيا ولا أستطيعآن اجزم 
فى ان هذرن الو كإلين كنا متداخلين سرآ فى أمر النيير'الحديث غير انه 
لم يكن هناك أفل ريب فى أن جتهما كانت من عهد غيرقصيرمن نوع 
إيشجع الدبوى فى مقاومته لانكاترا. 
الله رفغا لون الخطورة عق 
ابشمران بالاضطراب فأرسات برقبة الى الاورد روذبرى أبلنه ان قتصل 








جنال فرضا أخم أ كتى أسرارى ان« لاهوولا خا باك م 





مد فى الغبير الحديث فى الوا 14 0 











طبع أن ادرك لدرججة لاتفبل لريب نوع سلوكة السياسى فان روسيا. 
كانت على تام الاستمد د باق نخن ترا لنسر قرفا . غيل انما لال 
الى الجازفة لدرجة الوصول ىراع خطير مجردحم) لمحالفة مع فرقسا. 
فلك كان الاديوى وحيدا فى مسلكه لا معضد له فيه وتخل عه القين 
كوا أسدقزه ف ساعة ادال الهواء عند حاو اموامف فقيل من 
الحزم يمكثتا من سن الشروط التى يدها 

وبمد ان راجمت الال بأجمها رأيت ان الاوقق حل الاشكال فى 
صر دون إل أضطار الى المودة الى مغر 





اثلدن اذا تسر ذلك 
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والطريقة الوحيدة لبلوغ هذه لناب كانت ألا أمسر على طلي اعد 





مصماق ءا فب الورثاسة النظار.وقد نت هدالحجنان بحا نتحسنان 
إغا تان لازال «ريضا 
ابحيث اله قد فى زمن طويل قبل أ يستطيع ا إمود الى مزالو أعماله 
وستجبيء الفرصة الى اعادته الىممتصبه قلى رمن طلويل ١7‏ أما لتقطة اثاية 
ان لا يذل اتطديوى الشاب كثيرا بل 
فو رم فلا ييق له أقل عذر اذا أساء السلوكف اللستقبل 
قبمد ظير م يبر ؤاى بطر بلثا وتجران شا كان انر 

من ذيرنهما ايحاولا لوول إل 











بدا زيار الختبوى فيصباح 





اله بوغب رغية شديدة أن ,وجه عنايته لاعماد أسدق الملاقات الودية 


مع كارا وله سير بكل وضاء وجب تصببحة حكومة بجلا" الك 





(:) أن مصطقى باثاقينى مين بلقل ورا لحريسة ريع حاتم 
أسند اله متصب وتاسة الظار في خريف 48م 


4 


الى زرت اللديوى ونم كل تىء عل ما ثنقنا 


عليه فى لمساء السابق وانبت الازمة الوزارية ندون 





وف سباح 





يا أحدالقرقين 
قوز فاصلا أى على طرق الترانى والتساعل من المنانين 
وبيب الآ ان أتفل لى شرح عفبى هذه الازمة 
الفصل الثالث 


عتب الازمة 





موت الاحزاب الريعاتة ‏ سلولك المتكومات الاجنية ‏ خطة وراش باش 
افاج في مصر ‏ طلب اده الحمية ‏ المتكره 
بشبوح سباسة المنكومة كلمة في اك 





ة لي الطاب الوره ووذيري 





اخدير عزل فخرى بلا بمزيد 


فى هذا الوقت قريا جدآ فأ 





ب الجكيية نان ارد السرم 


ال ديه هر؟. ودب ومن لاع ددع بيه عيدية هنم 








.االشؤون فداغلية غشر 
يبلل تمضيدها والذهب اذى كان يطلعلبه اسم 


وقاعاه الس بأ عن + ف قد مرث عليه عد سين وو 







الذى كان له يوما بمد يوم والذى وضع هدذا للذهب هو ه كويدون ». 


ين 
لي له القمل الذي حصل من خطة النبجم 
الشديد والتداخل الزائدفى شؤون الام الاخرى وهدوما 








سمياسة للوره بالرستون فى الشؤوق الطارجبة. 
كان الا 
الريطائة واتضح ان يمن لطر على الس الام ف لمالا يوج 
فى سياسة التداخل الكثير فأوجد الور وسطا مالا ين 
السياستينالتطرفتين كانت سسباسته اارجية مرطبة لكثيرين من الاحرار 
حتى ان للست فلامستون تقسه كان ياهى با ويطريها 
وفوق ذلك ان الانجزامات ال ىأصابت السياسة البريطانيةوالميوش 





ار أظهر ا سياسة العزله" والانفراه انام تض الم الح 





طائبة فى السنين الاخديرة فى جنولى أثررقيائم سوء 
نوك مر عيقافىأذعاناامة !بساني .فا 
الى لاتقو ى عل معرفة م يجب اق تقعل يوق 
أعد خط ل مصالح السلام من خطة الزم لت تم لمكودة لوي 
الى تحمل الما على ا مرف إن الدفاع عن مالم ابرطانية لطرج 
بزة الهو من أم ناجم السيلسى 

اذحرب السو اتيت عن الآلاة فى اتن من لاجبات الشرعية 
حرية عل ان مقابة الخائق 
وقد أبدت الاخبأرات الحديثة الاعقاد 





الود 


اتردد المكومة اذه 








انى كانت ندعو الى ببض الابجراآت 








الوجود وقد كان الاحرار الام اليو 
لديل 
بت للمرشحين “لثلادستوتيين عند ما لذكروا ان 


اد الود رز بوي فسير عل القط الذى_برطههم 





ان كثيرن من الترددين فى اثتغاب هده 


لمأدقة ناف 






تكن الملمة ان أبتها قي 





قل من ماسة الصحافة ا 





: بلك حكومة جلا الشكة به لك اخافة الول 
الحديوي أن بط يا البلسة الاتكيزية فى مصر بإحدائه الي الوزارى 
اما فى فيناةان الكونث كانوكي قال سر اقسطوس باببث 

كان من أنخل الامور أن لن نام غامة ازميامة حكومة جلا اللتكة 








«الضم لفل » فأجاب اللودد روز برى على هذه الملاحظة يكل حزم 
+ انه عل إن قد وقع شيء من الاستبداد خب ان ذلك كلمن جانبالحدبوي 
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الى أسنه بدون اغلان أو الذار أو ان 
لذق التمب » 

اماما كان فى الاسنات” ففد كتب عنه السركلارقورد يقدول ان 
الى عيلون الى قرول 1ه بسكون» على انه بمدذلك 


يه البريطايه" ومصر يجيه كنب 








بقلي عند ما زيوت 





لمان أكدر كا شديدا وعل الا خسن لانتكان في امد الا بام 





وازداة النشو الكر « الاميرياق » تلق يجدزيه ولق الاحرار أنفسوم 
وفاخروا قاين ان الل رأى ان خصومهم السياسبين لم يحتكروا كل 





اتيت اليه الال 
أما لاتندون من المصوم فى اطارج نهم 
الاحتجاج غير الهم كاه ال د قسدوا عن لبأ أبة حركة 








أ نم تقض بم الزمن حتواتضح الاين دبا 
للنظار كن خط على ان جبع الطروف ك. 
وندل عل > قرين الدواب وكنت أ أعتقد ان خبرمايجب مل وتقضى 
به المكمة ان لا بار بشدة فى مما كلة المركة" الاسلامية التى أثارها. 
لوك اللدبوى بل بيجب السبي لارشادها وقيادم اوقد كان عجال الاختبار 


من إصلح ذه القبادة دود فالمسريون افر تهون لانفوذ أو تأي لم 





قث نين هتح ذلك التعبين 





















ين السلمين ولا بوجد بين للسمين رجه من الاق وال 
للاتقاء الى منصب وذير والياشا القديم النخرج من « اللدرسةلتركية 
لاحيوز الافدكار به لان اذا مين لابكون هناك 








بفرمطراء يندا 
بوقوع التزاع ب 





وين كل موناف أوروى ف اللاد ييا هو فى الرقت ذاه لا يستطيع ان 
ينيك مواطف الاهالى وينال رطام 

فالخبار اذن فى تجرية طريقة ارشاد المركة الاسلامية نحصر فى 
» من الصريين افر نيت 
والازمن وفى نمس الوقت ‏ على ما كنت أرجو وأعتقد ‏ أفل اسلاميهة 





ارياض باشا . فاته قد كان أفل « اور 








من اتباعه للسلمين وقائوى منصب رماسة” الغا كثرمومرة ورف 
أوكان يبب أن يعرف المطر من أشجيع الاراء والبادى» العراييهة. 
الى كانت قد يدأث بالظهور تحت لمم بجديد هو لقب « خدبوة » وقد 


شيد بلاده ف عالب الثورة الى لم تمع لا بداخل انكاترا المسكرى 





لذ 
وتان رياس يشا فوق ذلك ناف تكله 








واجنهد فى أن يوق بين للصالم النشاره: تلو مص 
بلاشك خعطوة أ كيد فى سبيل الاستقلال 

على ان جيع الامال النى كنت أملل النفس بها إن بع رياض يشا 
سيل الحكمه" وراد فعبت ادراج الرياح قسدلامن الت يلع على 
اللمديوى الشاب بأن يسيم بتقل وبدلامن أن بقسوده فى طريق 
والساله" حسن له لكك الحديث وشجنه ع السلفى سناككه" 
اكائرا ٠‏ فى بوم ٠١‏ ينابر قاب 
د من لت يستعملها معى . وهام لاف 
لاود وزع عن امد الذى دار فى ناك الفابلة. 
#راردار اجات 


يق عنام اسلا 




















اتحازئكية جب البو 





ساق الحد يك انسلوك الدبو قدرضدف أن العسبواكبدا 





حملت تثييرات وزاريه” عديهه فى ثناء حك توفيق بإشا وكاق 
يحدث منها ببض المركة والتحدث فى عالس صر فير ان 
في تاك المالات كانت تسكن سرريا .أ 
اليج الام قدتجاوز تاك المدوة 
كانت كثيرة الشبه إلتى كانت عليه عند بده الثورة امرايه: غير ال الفرق 





اللرة ققد اتضح ان 


أخبرق صديق مصرى أن العالة. 












امرك اوقد نف حول 
ال كيح جاح سلاه التي 
3 عضب ين الكقرة فر فوقله ص طالب 


رمته زقاءه البريطائه من كدية 


كان يي «استماا 
مضي عاب مسناء وكل موطف نخائن. 
مهرم وكل شاب خقيف المقل من المصر بين يمتقد اله مساو إن لمييكن. 
يسهالا كيز ىجبع هؤلالنذوا حول المدبوى وبدوق ان. 
يمرقواعل الارجح ماع فاعلرن رقمو راي التورة ضد مدي" الفريهة. 
وهكذا ند المسرى اللطرنج الذى كان رتفا بلاسلا جمع لبأ 
اقيقر الذى كان يتحسر على امن الذى كات ابلاد فنع بالكرياج 





ادقع - من 








وعقدت الاجيامات في الاقليم استمات فيا نه" المداء ادي 
للاوريين وجامت الوفود الى مصر ذنئء المديوي على ملك الوطيهة. 
الذى سلك وتولى السكان الاوريون الأوف الشديد ويدأت المارف 
الله ترفض الماملات والتسليف 

على اه نا عن كل هذه الدلائل اللاريه الاهرة فقدد كانت 
المركة" بالمقيقه: سطحيه” وميه" قان مشايخ القرى المسا كين المولاء 
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لبن أرسلوا رسائل اله للخدبوى اطاعة لامر البأشلوات » كائوا 
يتمنون داما فى قلوجم كل اخلاص ان يثبت الانكليز فى وجهالحدبوى 
وبنقذونممنالرجوع لعبدالاساءات والظام الاضبة. ول يكن والبلاد 
ششس واحدد لا بتمب ولا نخلم فؤاده لتبول السكومة ابرلا 








لد يصب عل المقل ال 
.يكون فى وقت واحد وطا. 
الود ا ا سر 
الى اذا أكن د أت اللرى» بن الممرى ستطع ذاك وك 
الومة قن قب سدى كما كه ق 
الاخلاق السرة 

غير انهه 325 2 
الصريين الاين لاصوت هم 1 
حركة مؤفة سيئة ال تقيع 


بتصور اذرجلا واحداد:ء استطيوان 





بور ونب من صم قؤاده ان تيل 
















كن سطعية لان شرة ملاين عن 


كرا اولسرا يالا لكت 


١‏ وزه ل فك فان عدم وجود ذه المرلة ان التبق كن 


يرق الا لبن رفون لباه يش الدرظ الصميحة وكل. 
بيد كان أو تريا برغب الملة ولكه قبل المرفة قد يتضدع بالشيرة 
الوطية والجاسة الشديدة التين كان يغالى كثيرا فى النظامر ببما. 

0 








أن «الباشوات » كنا بلاشك بسبروذعن آراء وأمان لاتليق 
على رغائب الشمب للصرى التية غير انه لما كان ذلك الشمب صامنا 
امالجهله أو لموفه فند كان صوت أولتك الباشوات ءاليا ليس بإلائة 
المرية فقط بل بافصح الشات البارزية . ناك كان من السبل جد ان 
يقع الشخص الى برافب يجرى المواد ثعرمنة للخلا فبخاط يصوت 
( ارات ) وسوت الصرين الميقين 









أدنى ريب أنمصانا المت يكان يسودفي أسباه الى الامتقاد لني بان 
المكومة البريطانية الى كانت تتولى زمام الاحكام هى على وشاك أن 
تتراخى فى التبض على أزمة مصر وان تنضعنها . ولاكان هذا موادا 
كان الدواه سيط جدا وهو زادة الاميةاليريطاية زيادة تأني بغائدتين 
الاولى توطيد النظام لما الذى كان مهدا كل النهديد والثائية مهدبحر 
السيامة امد وذلك مند ما يتضح ويظبران الآراء الحية أخممأت خلا 
أكبدآفى فهم حت مسلك المكومة البريطانية ذلك أرسلت الى اللورد 
رعزرى البرية ال 

:وان كنت لا أجد وجا لدم الرضا والتكوىمن طبجة المديوىوتصرفه. 
الاقف لوقت تغسه أر لق الى 8 اة . تقد أمبح وا شا على 
ما نمث في لد الاخية ريا كل ادبن وقنك ف قبل الى باع حلسمب 
والمداء نمو الاورويين : وناكان الحديوي فالماضى بشمر بنفوز شديذ من ريا 
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بش نقد تسمه لبه الآن مظاهرء الامتيدادية ويتحد الاثان لفل ضده اتكتز؟. 
وق هذه الل تحدث النشاكل 
.وقد زار الخدبوي أبس جبوو من الوطنين ومع ان هذه اللاهرة كانت عل 
نوع ما مدبرة ومع أن الخنديري م يكنب امل حطوة حقيية ف أعينلوور غير 
أ لاج الى كث لصب الاى وه بترو ابه ارم الى لصوي الا 
وي وعاء الاجاب وبين . وقد نفد المحالة الى بر من العو 
يذ حي شدي مؤذية 








ومن رأي المنرال وأكر ورأئى ان المامبة البريطائية ضيفة جد وأود كثراً. 
أن أن حل اه قد تفرد زيل 
ولا أضضد أن حكوْسة جلاة النكة تستطيع أن نول أو تمل عن 
ره اع هذا الاتاح الذي أومى بك خدة الواتةطيه ولي أرف أنأعان 
الام قبل انيد الدبو أو ياش بإشا فرسةكانية لاقام عل رتكا 
عل رين أمد ايل راطف ١‏ 
أرسات هذه البرقية وسد مفاوضات أأخرى تلقيت عزبدالارياح 
الرسالة ابره الال 
قد قررث حكومة جلاة النكة بار سرادت الاخيرة وقرأي الذي 
أنم وانائد اران الم أن تزيد النة ابرطانة في مصر فأرجودان 
لهذ رارف بوعو د نظا بدرذاذئين السب الذيددال هذ لتر 
ذكاات تنيجة هذا الاعلازسرينة جد قأذخطة رياض باشاتنيرت 
وذ الاضطراب الى ساعد سلوكه السابق عل اثارنه خمد . ونوتقت 
حركة المياج ند الاوربينوكات قد سرت ف الاليم وهدأت خواطر 
الاوريين والوطبين أصماب الاميال المحيحة وشمراجيع ان المكومة. 
البريطانية أظبرت بكل شدة ان لسبرها الطويل حسدآوانها فى ساعة 
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الحاة تممل ما به مصلحة الدنية 
وسدهتاا 





أشر اللوره روزيرى انا يوضح را 
بعأناةالسرة وتدشهمن لياه درحلمواءث لقم ةعاق 





وقد يقال ذا وت صبويت أخرى أن الاحوال اودعت الاحتلاال بساني 
أبدات وقد ينسادل البمض ما ذاكان تير الشروف يقتفي تير مالي ه في 
السامة وما نكا الالال يدوم وغرآرادة ايلاد قد بيدو ورغ شموراقدم. 
لكر من الكان أو ان الاقضل لندول عن وابطا 

اقل هذا أجيب واو ان بش الامبارات الاولة اك مضه اب لخر 
أولاان من الواجب الاهيام قبل كل نىء #سالم اال الاوروية فوعصر و بسلامة 








أفرادها . نا :ان ليبى من الواضح مما ان تعور لكان الونين التتى 
في ملول البلاد وعرضها هو عل ني» سوي لمودة والتكران مع أن من الصمب 
الوصول الرعلان فك بشكل قشي صرع . لذك لا بكرن مزالطق والصواب ان 






تبدو يسرعة أو يقير ار يحدث ين فريق سوم مز لكان 
138 :- ان من اللستحيل الرجوع حال وبدون رو وحال ظهور أول صوبة عن 
عل دنا عي ألم المي فى مصلح أو لاةومسدة لدي ارا 





واب :جع دا اسساب الجوة نايت تروف التروق حلب 
غه رج اد ال م التومةااسدة امد يكن في لاني 





كنا من الشروف الاولى ولو انه يبن هذا حل البحث في الكنية 
علا ذلك التداخل 

كل هذه الابارات تدعو التيجة واحذة وحي ان الل الوحيدة ارعب 
اناا في الوك الحاضر حى له بمب لئان تيد اخام الذي وشت قواصته 





. 
+رشادتا وان شمر بدون اتطاع يمير وات على وضع فواعد مكنة امات 
الثطالة الادارية الى تتكون با اخبانة الكفاية لسادة مصر في انتيل 
.وقد تقع والسق يقال تلروف #اثنى أشرت الها تستحثى لوجوب الدخولخي 
مفاوضات جديدة مع التكومات الاورية والتكومة انى ا السياد على مص 
ولا فادة في الوق الحاضر مزالبحت فيا ديري أن منالواجي إقزاحدن 
الطروف كذاك لااحاجة فا لان تبأ عن اتيجة غير أن مأيل حو أل ميغ 
علاويب وعو 
دلاببوزسناً الات مصر من الراة لوروية ا تستدعى الل لليارطة 
بكنبة أحد وأصب من الكنة الساشرة . ان الاسطرار في ذلك غدير منظوو 
إن الحوادث الاخرة تخطرة لان نبحث فب وتقدروقوعه .ولا تطيع 
عطق من الوجيةالاخري انلا نري الى أتدرجة تؤخرهذه الحوادث توطدالامن 
واثقام والدالة وحسن سير الحكومة تك الامدور ني أمنت جكومة جلا 
اللنكة ووائق اسلطان والدول الارروية على نضا مو الاماي الوحياد 
والتان الا كد الذي تنظ مدأ أو لجلا الجوه الرطانة عن مص ». 


























اتلك الاحوال الحرجة . وتضى قضاء ميرءا على فكرةالملاء 
التى كانت تجول فى دؤوس البمض بدون النظر الى تانح التى تتوتف 


وض أثناه 





يا 

الى أحتتد ان الدرس الذي تقنه الحديوي الآن يججمل سمو حرس فى 
موك فى ارق لاسر 

وقد أصبت فى قو هذا لان م عامكامل قبل أن تثبب ار 

النداء شد اتكثتر كان اتمديوى قد استطاع عبارنة 





المديمةليما فألجأئنا الضرورة الى أن تق عليه أمثولة جديدة وسأحث 
الأ في الموادث التى اقنضت هذه الامثولة 
الفصل الرابع 


امن يبي جعده الى توفي معد 





بين ماع بنارا فحرية - حرج للوتف ‏ أوا أهورد روزرى - خلة. 
هرما وروا لما الحدبوي - استقالراض با - تقر بخ بؤاف الزارة - 
- مصعلقى بلشا فمي بيخلف نوب يشا الاحتبار الذى | كتسبه. 
طديوي - مخاطيات مع لوده رودي 
فى +" ينابر سنة هه أرسلت برفية الى الاورد روزيرى قلت فيها. 
« ان المالةى للستقبل القريب تتوقف بنوع أخص عل النفوذ الى 
يستطيع رياض بلشا أن يستسل اتأثير على ذهن المديوى * 
على ان الا ات بعرود الايلم عن تقطنين كثتنا تزدادان كل يوم 
وضوحا وجلاء . الاولى اما ان رياض بعالم .يكن رائا فى الأثي. عل 
المديوى ليشفف منعدائة لانتكلتراوأما انه كما جيرا من ذلك . اليا 
هي ان نظام الاحوال الذى كنت أعلل انس بتأويدء جامعل عكس 
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بالحدبوى بل ان 





ابوك وعاء 





الرغوب فاق رياس بلشال يز 
الذين أثروا فى رياض بلا 

ان رياص بادا عند ما كان وزبر فى عهد لسماعبل بأشا كن يتصرف 
دور وأحوال عرفها حق المرفة وفهموا كل لقي فأبدى اله تسجاعة 
كبدى ومقدرة حقيقبة على ادارة شؤون السكومة فلا جب .طلقا أ نكم 
الموادث التى اروها الآحن امات الجلية النأدامالبلاده فى ذلك 
المهد أو تسدل علها حجان من الظلام . وذلك لاله قش عليه عأمج هده 
أى انام الذى وقمت فيه هذ الموادث أ 


يكن يغبمافها نا 


م 








سَيو و3 





ووذ 








اورولى بإلنى الصحبح حتى اله كان بود أن بنقص الرقاة الاورية على 
الادارة الصربة الى درججة المدم غير اله كان يخا أن برخىالمنان لاء 
كان بر التعصب الاسلاى ثم رسيم تقيجة أعاله . وان 
بكر الانكليز غير أنه يفل ان يقع في أبدى انكاترا من أن يكو فى 
إيدى فرنا . كان يكرء انظامات البية ومع ذلك ققد نشط الطيئة 
الإزابة التسة فى مصر وشجهها عل توطيد م ركزهالخاومة إنكثترا 
والتهجم علما لمانه كان يختى تانج اماد الساطة الشخصية للخديوى التى 
عانا أسيماستاها الا انه تمع سارضةوسأوس واهواء مولاء الشاب. 
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الاكارالمرابية ومع ذاك سمح لنفسه ان 





فة فير طيمية مع أشخا كان 
كل السعى بإذاين هود 
إسود ماهو مصرى بحث على ا 









مظيمة فى 











الوطنية . وكان تن أن بفارق كل .وظف أوروبى البلاد غير أنه كان فى 
كل امال يشعار ان يسترق به لاق 4 عن الاورويين . وكا يكره 
امعان 





كل الكره ومع ذلك كان بنشط منتهى المسارة والوفاحة. 


وهكذا انث أعال وترفاته صورة حقيقية للاضلراب والارتباك 





السائدى عقله . قكان لى وام سير سيا ماد 4 عواور وتم بد 
التاروف أن ينكص على افابه . من قكتعرفض ن بسمح 
السرججون كوت وفيره من للوظفين البربطبين يحضور جلدات 
مجلس النظار م اكز ايوق على قرا 
جوهرة لمر جيع الوظفين اللبين بالانتاع عن مفار 
أآغريشاداوامره السابقة 
على خط مستقم . كان فى النقة الوادة بشجع الصحاقة الدسبة ف 
حلمها على اتكاتراثم بقلب فى الدقيقة الاخرى يثرى احد الصحافين 
الشهورين بتنصبهم عب وافر من لال ليوقف ببربدته هجر البلاد 





لساب وأسدرمفتورة 
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لمي من لومشم امسق لذ كسوع زا لديو 

للاستانة وممه نجران باشا وقد كان بقارا منود 
الزيارة فان الخلديوى بدأ حكه عن كة 1ل شم ااانه 
انغلب الى عكى ذلك بامل الكره الشديد لاذكاثرا 
.يكتسب عمف الترك عليه ووقوفهم الى جانه : واستناثبالساطانايتققه 
عن حمل التبر البررطاتى واسما متاعب الاحتلالالبر,طائى موجها شكارى 
ديدة لا لساس لا الى الوظفين البريطانيين . ونيا كان الحديوى يشل 
ذا الامر كان تجراق ب 
عن البلاد ان 















ابن فد من مشايغ مصر ال الأسناه ير فريضة الى 
السلطان بافته غليقة السلمين يلنمسون منة أن ينظر فى امرم مع فلك 
الدو الاجسي الذي احثل بلادهم متفرما بحججلا اسلا وقد رسخت 
قدداء فى اللاد وهو ررق الا ابي متجسا ارشرأبوجوده رقم وعودة 
المدية أنه لاطي الافائة 
على ان هذا الوفد لم يلق الا قشل الام فان السلطان على ماجام 
من الس ابا ف الاستالة. نح اشدبوى بطري ة وي ان 
امن عافن دا عل 








يفوض أمره الى لله وبرضأنا قم لهو 
الملانات | الحسنة مع الانكليز 
أما تجران فآ الساطان استدماء وأنذره اق ل ببسير على 





مه 
السياسة فد فيج ها اراك ومتامب وان لا 
فكت التيجة ان سلوك تجران بلها نني ترا يا فأعدى رغبةأ كيد 
العمل على وفاق مع الانكايز وقال للسفير الاطاى ف الاسنانة ان «زياة. 
المدبوىءلاسنانةقد قضت ع كثي من الاحلام كن بحم 
أماعالساطانخقدكتبالسقي رطانى المرارور تك وذيقولة 
< ل قد علت من أمو كيرة أن الاعان خائف من انكر كير زف 
اج لحدبوى الى وتات نانج من هذا الموف > 
أما عريشة للشابغ وااعياق ان السلطان لاسياب معلومة كان من 
طبه ال يكره الظعرات على نواعم 
وقد كتب السر ارثورنكولسون يقول. 
أن الامان أكث استاه من الخدبيوى قن اوقد قد فعل فى ميتةك الفدل 
واذا صدق مخبري 5 نللرائة شديدة علهم الدرجة جملم يتضافون»م! وإبسمح 
لم إفدخول الى حضرة اسان وأذاتوا حديقة يز لا بسع لم لتاب 
من كنك جلالتة وقد يقيت عربضتهم فى غلانها وزد على فلك الم منموامن رقية. 
الشديوي أو الثمة قري من موضع اتات ». 
ونع نكن البواعث التى جملثالدلطان املم هذه ناملا تفلا 
اديب !لهم نالرا ما يستحفون . فان هذءالمريطة كانت ألطلف فصل هرق 
فى رواية امرك ضد الانكايز . وقد سثل شيخ كير السن ممروف عبله 
للانكيز لاذا وقع تلك المريضة فقال . - « كلرا كلام 
ما أقول جل أو حصافاذا اتن بشىء ٠‏ لسة لمعليك أوفانك لله 




















رغ فاق كثيرة 
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أبن اللنزير » ولو كنت أعلم ان ما أطلبه وأدعو به سيكون لكنت ألزم 
الصمت غير فى كات أعلم ان المبوان سوف لا يناله أذى .وهكذا الى 
فى المريضة فنى أع ان الاتكابز فون هنا وقم| أو أرق لك أ 
أرضى مولاى اللديوي بتوقيبا والاذكايز إقون على كل حال بحافظلون 
على مصالمى وأرزاق والسرور يشمل ابيع ». 
هذا ماله ذلك الشبع ولاريب ف ان 
المريضة كانواعل هفا ارأى 
هذه هوالتيجة الوحيدة من 
يفظر أفل تأمدة من تلك الجمة 
ذهب شاهرً المرنب وعاد خصما مو 
ث من هذا النوع ونال أ 














مكسورااطلرء وقد كنت 





أو الول مهاسع اذكني. ل لهك يني ا أفل نك 






ذعبت الى اتكترا ى أ 
السيامة يدل عل قرب عبوب اننا 
المكومةشيمسن الخلافلظاهر بينالنارللص رين والوطقين رانين 
الذن خدمةالمكومةةالص ريون كانوا يبدوق المدامولها ضة والانكايز 











.وقد كلنث أرى ان الاره شكلا يصب بدا عاربنه فاذا. 
وقم غلاف ظاعر واضح كنت أدمى للمداخلة تأحل عقدة الملاف على 
النداخل فى كل أمى ملقيفمن 











أعمال الادارة فان ملم للماكسة كان فى 
ولسباغير ان ذلك لاتقلل أغمرارها وها . وكذا وضت ألوف من 
امرائيل الصنرة ف سيل مل الاصملاح لله ذا نظ للحتيقة ترىار 








ركان 
للوظقين كلوم من كبر كبير الى أصخر صغير كانواتابدين لمصابة المركة 
شد الانكليز ول يكن ذلك مطقا لايم جيما يكردون الانكليز بل ان 
سيب سلوكيم هذا يسود الى علمهم بن ترقيهم وتقدمهم متوقف على 
اللدبوى ورياض شا . وقد سمح هذانالاثنان بأن يهم المع اله لاجد 
أأحد حظوة فى عيونهما ير المروقين داهم لا نكليز .وأ 
اضسا لكل من رأى أنه إتودد للموظفين البريطا 
غبة فمساعدتهم فى أماطم . وكانالخدبوى عند مجبيء اذا 
الى مص لتقديم الاحترام له بقصيهم جانا ويسييء اليهم لانهم أصدقاء 
الانككيز وقد حرم أحد كبار أسصماب الاملاك منأعيان الوجه القبلمن 
الدخول الى السرلى الخديوية طول حباته وقيل له انه مادام قد انضم الى 
لانكليز الاحرى به ان لالط الا بهم وقد كان ذنب هذا الرجل 
الوحيد ان بين وبين بعض الشباط البربطايين فى البوليس علافات ودبة. 

وكان ظاعرا كل الظهور ان هذه الال ليجب 
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اكنأعأ انابدأ في يجادالازمة فكنتأسمع د 
عنارا ان لا قات الافى اليدان الذى بواقنى فاكان من الواببب أله 
بقع لاغ الالاعرهام بدرك الشمب البريعافولا يكون فيه م الوجهة 


الاغرى يلب اتداخل أ 





وى الوطفينالبريعائيين 











أجندية . ولا كنتأعرف طبائع القنوم 
كنت مل لم ةف ذا لت الصير فيو أوئنك الخصوم 





أسندت إثناء غيالى فى انكلترا وكله” نظارة المربيسة الى ماهر بلشاا 
خالا سس ت,الخبر شترت بن هذا الدبين مقدمة للمتاعب . وذلك ان 
الخديوى كان قد أظبرخملأ كيرا وفلة تبصرباتصر ف 
فيا تولى ماهر باشا منصبه وكان حائزا لرضاء الخديوى وثقته بدأ يعمل 
لتقورض سلطة المثرال كتشئر اقائد اام للجيش للصرى ( سردار )60 

و أوائل نابر4هد سار الخديرى ومسدماهر باها ماعدا اليل 
وان مار باش قل ذاك بوقت قصير قد تعد الدود للعسرية السكر 
فىاصوانء كورسكو ووادي لقا وامتد حكفاء 
الشاب الذ كان بطع يجمل الامود المسكرية ب 
الفا امورب الذي قاد جنود سلطا البواسل فى ميادين الفال . فألر 





















() أن ماهر شا مثل كثين فيه من الوظفين للصري أدرك في د خلً. 
سيامة اداه لكوتو نمب عا سارفه كل رومع للوظقين الإرسائين 
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انقاداته الصبانية على كل شه 





أعانالضباط ابريطانين وبذلرغاية 





جهده إن يذد بخور الشقاق بين كل لات الميش وكات الما ان 
الأ بنث أعدها فى واد حلنا فى فيوم ةويا اراق الث 
عن ابلنوال كتشر 


٠‏ قد أبدى سمو الخدبوى تراش مد يالوم ملاسناتمديدة خائة 
نواد اريطانين وعفرة خم ود كك قل لى أن من وأ لد من اللو أن بكرن 
اميش المصري في هذه لدوجة من عدم الكفة. سرمت عند ساعي هذا لقول 
برقع امتقائي مستسلا لحة الاحنام ٠‏ عل ني أقول أنه قد ظر ا لى ولسوأ 
أن الخدبوى من حين وصوله الى الحدود قد أكز من المير عن كرعه ليع 











الشاط اكير وقد ات ةن امسا ليو مس8 من الاتطادات از 
لعل ولاخ فا اك شمرت إلى لا أستطيمأن أ ملاحظات سو الدائة 
قيش الصرى فر بدون أن أدم احتجاجاً رسبأعاققة عل شرفي وحفوقي ا 





ضت ذلك أصبح سموه كثير اتوهد وزغب الرمكرراً أن سند استقالقتاخرت 
سدوء اه اذاكان اطاط يبون يوطون ومنقون بيذء النة الااية مت 
مركم في الاد يمني ولب الانكان تيده واه اذاداوغذا ابعال ايصب عل جد 
الحصول عل شاط كنا لون الخدم في اليش ري اك لى سموء اذاه 

ان ةب أا أ جف بغ لي ها ا أصرعل سنال واوا مده ياي 
أت هذا اللفراف وكان اول نما جال يخاطرى حرج الوقف 
وخطورة المادنة لنى حوى وسقرافان اذا هناك عى طبيدق اللخ 
قبل سواء الندريب السبامى الذى قلفيته هو شدة اللطرمن البث نظا 
مسلح ومن الاخلال بااضبط والربط بين افراده . وها الملا 
.وهذا المطر اللذان هما عظيان فى حد ذانهما فى كل الظروف بردادان 











+ 
عشرة أضماف هند ما يكون ذلك الميش مواقا من ضباط اورييكف» 
والاسيوين السلدين 
وفد صرف الشباط البريطانيون عشر سنوات ييذلون كل قومم ف 
اغام الجندى لأسرى أن اقدس وأجباته الطاعتوالاخلاس الخد يوى ولاه 
غىء من الغرابة فى جملهم هذا لان وجودم فى مسر هو نتبجة انتقاض 
اليش الصرى عل الديوى السابق . أماالآن ققد انكس الام وققم 
الخدبوي الشاب بحرض المنود على عدمالطاعةوالولاء لضباطهم . وبذلك 
اضرب يفأسه على جذور النظام المسكرى . وبايته وقف عند هذه المد 
أن الميش الصرى جيش متجاقى وهو واف من السوداين 
ومن القلاحين وناك فى من السداءل يبرح موججودا بين المنين 
فالخديوى - ورعا كان لايس عام ماعو قاعل ‏ تفخ في ذلك النداء 


مسسبحيين ينا إق افراده من الاخرية 








واضرم ارم 





جدا اباد لنة تك التعبيرعنءضارسلوك كنا السلوك. 
ولا أنذ كرفى كل عهد اختباراى الى رأيت شلوك سينا من أى رجل فى 
منصب كير إضارع فى غرده واذاه سلوك الخذيوى عباس ف 
هذه الطادثة. 


السب 











اما الخاطر اثانى الذى خطر لى فهو أن الفرصة الت ركنت ارقا قد 
امت وانه والحق يقال ان الصنب اختيار مدان الواقنة أنسب من 





هذا يدان . فا الارادكانت متفقة حتىآرا ادن المادين لاع ان 
لعل الذى عله الشباط ا يتنو معمرق باد جيش منظلم م ادم 
هو حمل يستحق كل مد واطراء . ولا حاجة لاقول ان رأى الخديوى. 
الشخمى فى امى كبذا لا قيمة 4 مطا . ثم اننذكارات حوادث 








هد كانت لازال جديدة فى اذهان الشمب وكل انسان خصهلله بشىء 
من الذكه يرى مهرد النر انه من الخطر أن سمح لخد يوى بالاستعوار 
على هذه الغطة خطة اناد وايش بدون راوع - ولو ظل يلمب هنود 
وتقتصر تداخله على الامور الطفيقة دون انيعس جوهر النقام المسكرى. 
الل الصبرالذى يستعمل كيار السن مع الشباذ يكل رضاء مستملا ممه 
ولئن سيب سلوكه كثيرا من الناعب الى لا زوملا خير ان لقه دود 
الكرم والتبل واللود لانجرز لوك شاب يحرض ‏ لمجرد الدفاعه ف روج 
المازفة البطر ‏ جيشه الخال المصيان ميددا بذلك ايجر على سواه 
قائج جهانه وليشه 

فالانكلز يمترضون بلاديب عل سلوكه نحو الشباط البريطانين 
الب يحق لحم انيفاخروا بأماهم والقرف_ويوذلا يوتظون على هذا 
السلوكئلان تحسين نظام الميش لاصرى وكفاءته امى بهمهم كثيرا وذلك 
الانه اذا كانت الهيثة المسكربة فى مصر تختل وتضمحل فان ذلك شفى 
على احد الاوجه الرئيسية الي يمتعدون علها فى لول بوجوب جلا 
الود ابريطانية عن القطر الصرى . و ركز سلطان ركبا يشبه مكل 
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وداج اسل 

أما دول الاخرى الواقة على الاحتلال البريطائى فى مسمس قانيا 
اترى فى سلوك المديوى سبيا جديدا لدوام هذا الاحتلال 

واذا تقذ الى انار للصربين نرى انهم لا يتطيمون الدفاع عن 
الخديوى فى أمر كبذا وعل الاخصلان رراض باشا. اختبر بفسه التائحج 
الوخيمة التى ينتجها عصيان الوش واتنقاضه فمهما كازميلشديدا لتعضيد 
الخديوى فى سياسة المداء للاتكايز بتقاعس عن الاشتراك في سوك 
تاسارك الارة كر 

اليذه الاسباب شمرت بإن الخديوى قد لستحق لقاب وانه من 
لد رى] يسعامد راق تا صارما . على انى لم 
أأشر بذك فقط بل عسمرت انه بمسله هذا قد وضع نقسه ف موقتف 
لا بصب ممه كيرا تع النقاب عليه 
عل انه فى كل الاحوال السياسية مع يكن نا 








ن الاخطار ات تخي 


بالحادث بل بقدرها حق قدرها. 
وقد حلدث بدض الاحيان عند سنوح الارصة اضرب أن لابكون 


من الصواب تأجيل فلك بل بيجب ضعرب الشررة القاضية بلا تردد وقد 
كانت حادئة خلع الشدبوى امامل وضرب الاسكندرية من هذا النوخ. 
. 
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على انه قد يكون الواجب فى بعش الاحوال الاخرى أن بقنا, 
الانسا النجربة والاغراء الذى يدعت للشرب 
ينابر 4ه كان يجب كا شمرت فى فلك 










حسنة من الاعتدال والتروى 
تحاو أن نسي ءلستممال مركزها 





وفوق ذلشكله ان الخديوى والذين حولهشلبونوجه المفيقة. 
أذيم فى الغارج ان شاب قليل الاختبارموقب نابا مارماعى عفوة س: 
انكيها من عدم امال فى ارأي فلا عاك ان المواط الانجيزية الى 








لشدة الزائدة نكون عذرا للسباسة الخارجية. 

المادبة ل . ينا الاعتدال يغفل فى وبجهها سبل السمل . ليذه الاسباب 

قررت أن أطلب بالماح وجوب تقديم الترضية الكافية من الخديوى 
على جه لايكون به لؤلال متجاوز امد له 

الى أبدى هذه اللاحظات لانت من أم أغراضى فى الكابة عن 

ري أن أضع امام أبء وطى لين يشتغاوق فادارة الامو 

الشرقية أ سيام! امذة تبن الكيفية لني هو تبه الوادث الى كانت 

تمع فى مصر من حين الى آآخر وانى أثرك لهم المي فيدا اذا كانت هذه 
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الملابات قد نحت أؤلم تح 








والآن أعو د الى إتى . قفى يوم .؟ ينابر أرسلت البرقية 
الآئية الى الجنرال كتتشغر 
٠‏ أوائق مواقة دة عل ما مات ووز اذا أشنت مواقا اذ 
ني لت مزيد لاسمف بالنكتة إلى تكلم ب عن اميش الصرى الذي 
في كفائه وحسن تظامه وني قد أت الطدث لوزارة اللرحية ». 
وأرسلت فنفس الوق ت برقية الى لاورد روزيرى اقترح تفي أتقل 
ماهر بام نثارة المري ون ذا أيت مما 1 
اللهديدين المي للصمرى وشم بكبته تحثامرة: 
وقي بوم "١‏ ينار جانى عذا الود الاسم من اللورد روزيرى 
ند تيت برقيتك رقم +» المارى الى تيل فيا اليارات ا 
وجهها الحديوى الى السردار والشباط البريطائين فى موقع وأدىئ حلفا يعن حالة 
اليش اللصري ضابك ان تخي الحديوى إلي أعتبر هذا السل أمراً خعلياً. وظهر 
أصبح مح في سعومن بون تباط ابربطانينوهذا أ لا متطيع حكومة 
جلؤة اللكة أن تسيع + . 
والى أرى أن نقل ماهر بشا قذي حو مستشار سوه وسبب شقاق وعتبة فى 
سبل اثعاونوالأغاد عل السل ثم اسدار أ مسكرى بثن به عل الباط لبر بطازين 
الميش - هو الترطية الوحيدة نى يستطيع الخويوي تقديعا . وفي 3 وفضه 
أعساء اترضية العادلة ننظر في استعمال الشدة الي يكون من ودام وضع 
اللمرى رأماً تحت سلطة الكومة اران المية وبذك توجد نيان كتة ميق 
باط البربطايين من للعاسة الميئة نم في لوقت نفسه أنشر حوادث الاهانات. 
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النديدة الى وقت منه حت يدرك الشمي ها امل ا حي )١(‏ » 
فلا تلقيت هذا التلنرافقابلت رياض باشا وتجرانباشا وأو ته 
خطورةالمادثة وطلبت تقماهر باشا واصدار 
فيه على الميش فأدرك الاثنان دافة سلوك اللدبوى غير انهم قلا افد 
يكوذوقم خمأ فى فهم مقصوده فأجيهم ب لا أستليع ان أل الننس. 
بإنحكومة جلاة للبك” تنكني بلى إيضاح شفاه وان الترضية الطلوبة. 
هي أقل ما يمكن قبوله . فأبرق النظار الى المسديوي . ولمسن الحظ لم 
.يطلمونى على جوابه لانه كان بلا ريب غير مرض . ققرر ريا بإشاعندئة 
السقر بنفسه منابة الديوى والاجتماد جدير الامر شقافيا ممه 
وقد كانت مصر فى هذه الاثناء فى حالة فليان واشطراب والناس. 
.يتساءلون ماذا ترى تضمل فرفسا وروسيا وبأبة خطة تظهران على ان 
مسلكيماكان كثير الشبه بها توقنت فانقتصل فرئسا جاءنى عاولا ان. 
يحصل عل شروط أفضل الخديرى فأخبرته بنه لايمكن قبول ثىمأتقس 
م نالشروط التوطبت وكاقتصلا روسيا وفرنسا لابودان أن بف لاف 
شديد بين الحكومة البريطانية واللدبوى فى أمر يكوق الطدبوى فيه 
عن خطأ ظاهراً . لذلك رغبا فى أن يستمملا تفوذهها فى 






























() وقتأخية انود روزركيق برنية خاسة رقو 99 بتار 
ال أعار ليا ير سخطاً عه في ترا اذ الحديوى كان وألحق يقال قد تك 
شكاوي 6نية بها سفيه ضد الضاط الاتكاين: وكانت آخركوىمن هذا تع 
اتابن مر فى نصف اقبل بدوذان بحيه وقد ام الحديوى ذك الشابط لكر 
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وكانت انقبجة ا الطدبوي أذعن .ا طلب مده فويه خلا ال 
السردار نشر فى الجريدة الرسمية تقض فيه كل ما كان قد قضى أسابيع 
عديدة فى فوأ . لأبدى رشاءه انام عن حال الميش اثلاه مرفي اق 
أمنيء الضباط من مصررين واتكليز الذرن يتولون قيادته . لانى سعيه 
الان أثبت المدمات الميلة التى أداها الطباط الانكليز لميشى » وبسد 
ذلك بيضمة أيام تفل ماهر بلشا من نظارة الحربية وعين عافظا لبورسميد. 
.وحل عله في وكالة نظارة المربية موظف رشحه الجترال كتشئر 
وقد سبيت هذه الحادثة الى سميث « حادئة الحندود » سقوط 
ياض بلشا . قارياضش وزملاه انوا حائن رضاء المديوى طلا 
الشور عليه بعقاومة اننكلترا فل أظبروا له خط سلوك فى 
حادة المدود زال ذلك الضاء الا . ف أثاء الشيرين اللذين جانآ بد 
هذه الحادثة طبرت فى مصركل الاعراض التىتتقدم فى التالبالازمات 
ارية . وكان يضح كل يوم بم د آخران المديوى غير منفق مع نظاره 
ولقد قان بلستطاعتي ان أطيل أجل الوزارة لوأقدمت على تم يدهاغير انى 
لمأر سيا كنا لانبان مل كرذا مع انه كان بلااريب من النين ان سقط 
النظارلامأقروا #ملاساتا مدة:ولبتومزمامالامور فير ازسخط اعلديوى, 
علهم لم يكن خايا بإلكلية ما ييرره فانه كان ينظر للامر من وجمة أنهم 
م الذي فى بديء الامرجسنوا له اتاؤخطلة المدا نمو الاكايز مم عند 
عا وقت ل رأسه تان تلك السياسة تفلو نه 
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أما أنقم أكن افد انملا واحدا ماما نو مشلرن يكؤلان 
يبمنى أنناسى عدادم العلويل وكنت عارفا كل المرفة انى ا لأقمل شيف 
فالوزارة ساقطة لاعلة ول يكن سقوطرا يسيئى بل انى كنت لسر له 
اغير الى أردت أن يدو التنبير التنظر لميان كأنه نتجة لازمة اظروف 
الاحوال الينية لا كانه وقع بسبب عمل أي 

قلاجاديومة ريل استدعا الدبو وأخبرفىازالنظار تقالو 
وعافتاة عل وعده لاحكومة البريطاندة اسنشارتى يشأن من يجب ان 
يخلف رياض باشا فى الرآسة . فأشرت عليه بين نوبار بأشا وصادفت 
مشورتى قبولائم الححت بوجوب دخول مصطلق باشا فى وابرايم 
بأشا فؤله اللذين عزلا باظة متاهية سن بهد فى الوزارة ال 
ثم من وجهة أخرى ذكرت له انى لا أنارض فى دخول فغرى بها فى 
الوقت نفسه فقبل المديوي هذه الاقتراحات كارا بمد بعض الترده 

أن فشل د تجربة رياض باشا » لقننى درسا هدو ان لافائدة من 
الرأىالمام الاسلاى فيمصر بواسطة رجل مثل وياض باغ 
انالتجربة كانت علما فلو الما تحت لعانت المالة السيسيةتنيرت 
الاانها لسوء المظا فشلت فشلا ثانا 























ب رجية تدعو ال الاعقاد ب آره وش جنا بعأناشلة 
أن تتبع نهو الانكثر عيرت © اه اما أ 
خا اش نه لقم اي ناه ممر تحت الم 








7 
ولو جربت مرة ثنية مكون نتِيجنها فلا ثانا بلاريب فاق من 

الواشح ان السل الثي التخلق بأخلاق الاورويين لا يق وى على حم 
مسر فى هذه الام لذلك سيكوق الستقبل الوزارى للمصر بين القريين 





أما لريوزارة وبر بش تومته يرا فلا فمتفرق روية 


عار قآنه كن رجلا معكا مهرب على أسالب المي لايجهل خملا 
ى فاششهر عذا بأنه تولى منصبه لاجل التوق وقد كات 
مساعبه فى سيل التوفيق بين الوظفين البريطانين وللصريين بالتجاح . 
وقد قث اسلاحات عديدة به أمها ديد نظام 
انظارةالداغلية 











وق ديع مهد أسيب توار عا بارس مول أحدث كرا ف 
أسفل رجله فأشطرء فلك الى اط" أل غيابه من عم ر وغ فى شير 
اتوقير مريضا منحط القوي ااصحية ولا كان صمل قد تم أظور رغبةطبيمية 
فى اعتزال الاعمال المدومية 07 وانى أعتقد لق نوبار باشا اس 
البلاد ات استوطم عل الاصال الى أناها فى مسدة الأئة عر شير 
الذكورة الى درجة تفوق كثيرا مدة توظفه العلوية السأبفة. 
رجات استقة” ايشا من بض لوجوه ‏ في ساهةمناسبة 
جدافان المديوي كان زار الاستانة فى صيف ممه وعاد ساخطا من 











(1) توق تود بش في لوز في 14 يار سنة 1408 
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ماس السلطان له . ومع قلة خسيرته فانه استطاع ان يدرك أن الاة: 
اترجى من وراء الحرضين الاورويين وأشهرم فى ذلك الوقت رجل اسمه 
دلوتكل وهذا الرجل كان قد وعد مقسما على ان يام الا الال البريطائق 
فى مصر ممدودة . وعدا هذا فآن الأ" الارمنية كانت فى دور النافشة. 
بين الدول وكان مسلك الدول وعلى الاخص اذكطثرا نحو الساطان خير 
نذير لتبوعه 

فاذ نظرنا الى هذه الامور كلبا قد لاندهش كبير؟ من ان المدبوي. 
النبة الى الغ خعاة وداد وصداقة وقبلل بدون أدفى سار 
الانكثترا غلفا نوبارياما 
يقول شكسير ان الاختبار جوهرة “بن غير انه غلا أشرى بنمن 
كير ٠‏ ديري دف ثنا غاليا ما دده من السممة والمرية والنفوذ حتى 
اكتسب الاتبار الذى اكتسيه فى الالاث سنوات النى تلت بعوسه . 
جلي الفائدة له فلم 
السياسةلبريطانية ف مصر جهارة . 

وجدت تقطنان فاصلتان عليهما مدار الشؤون فى التاريخ السياسى 
الملاقة بريطائيا النظمى صر منذ الاحتلال فى #هد حت الآن الاولى 
منهما بدت فى سنة هيده عند مأ رفض الساطان ‏ لسن حظ لال 
ة وللهسرية مما انيقل تعديل و مماهدة ولف » فأراحنا من 






















ومع ذلك قند كان الاخت مسوفففية 
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كل النامب والازئا كات التى كنلا بد من وقوعرا بسبب الجبلاه من 
البلا قبل الاوان .. 

واثانية كانثسنة مهدا ء قات وقع بد الموادث 

الكاب اختلاقات مديدة مع عباس الى غير ان للوقة الكبرى فى 

رطانة بمرت واتتعمرن فا فى امد الذى كان الاورد. 

فى اتصارنا ائد اليه 








لانى لولا تمضيدء لكنت بلا حول ولااقوة 
ولا أستطع أن نوم الرغة اتى تست لنشر اللطاين الاين 
الاذين تبادلناهها عند مارك اللورد روز برى وزارة اللارجية وهذاما كنبه 


إلى يوم ب مارس ستة مهم 











عزيزي كرومر لد جات الاعة الزن انق اشر أن أودعك في لد 
أجثة ما أو شديدة اللوامف وقد تحتفت منذ زين الك رجل تيب رقت 
في ماردة لم واقتامة 
أ فشك بسد الآ فى هذه الرياطة من شتبرة أو جوع ببد وق 
عبوز أن أفيد فا يمد 
انك تل > أن ك من ار وتتطيع أن ترلة] موصي عل أن الع 
الرابط اق كات ب افلس روزدي 


وق الوقك نف أ يوم + مازس سنة هد حال ممائى بلرقاء 

و ا ين 
عزيزى للوره روزرى : رفرس لن ماقنه ووئر بحا لأ ما لذاكنت 

أعنيك أم لا اذاك قدلا مشر للوتف موف نبت على ان العموز اأذي عندى 





نيه 
علك حال حو شمور اننية وصية ات لاه من أ أضبا أ لي سأجرم. 
جد الآن من حتظ الحدة نحت أوامرك رأسا ٠‏ ونين أي اليد الذي كدت 
تقدمه لى في الامو الرسمبة ولا لاف وقئةالبن كن تطه رما نموي في لاقت 








ال لرسية وال بق انك رما عن معاغك الجددة الي لأخك الا كبية 
وتتبة - تيد وكا من حين الى آخر لان رقي « العراك مع عبلى » 
اقل دمر 
الفصل الخامس 
أساليب على اتن 
علافان مع توفيق بإشا- جعع عباس الانى فومبيل لثروة ‏ السه وبشاطتف 





دار لوقاف - المكنة اشرية - قاض مص حادةبرنى احد سيف البق -. 
سئي مع الاسثالة - حاب وجل ترك اق لبون في - مط مكابات - 
حادة ميان إن بدرحان ‏ اتقاش اورطة سوداية _ احا 

وال أذكر بض الشىء عن الملاقات التى كانت بين عباس الث 
وينى بد الموادث للار ذ كرها. 

وان أحفظ بوجه عام أجل ذ كرى اصلانى مع أيه فى مدة النسع 
الستوات الاولى من تاريخ الاحتلال البريطائى لصرومع انه قد ايكون 
بالامكان أن يقال ان توفيق باشا كان صاحب مزاا قوية 
الا انه كان ازا غات لية ثقية وقينها حقرامن لوصف فى كثاني 
السابق «مصر الحديثة ». 

















انتوفي بال زد وروا فى حبان غير ان كن يعرف مصرسرفة 








فل غلاف في للافشة هذه لدذ ون . وانى على ثقة ثامة بإن تداخلي 
فى الامور ل عهدء لم يكن مرة واحدة مسا من عاوقه ايان عمال 
استدادى أو خيرعادل ماطس بالكسبأواتقاما مقرل حل بهم سغطلة 
وقد كان توفيق بأ 





نا كثير الاعناء فى ادارة شؤ ونه الخصوصية وكان 
سارك فى علاقاه الشخصية معافراد شبه ساوكا لافبارعيه ولاتررب 
أما علاقتى مع عباس الأنى ققد كانت بلا ويب تختلف عن فلك 
اغلاة انان ند بتائ اي كرسى ايوب كن صني فى السن ل 
يكن قدا كتسب عبن من الاخبار السيادى 
| كثر أنه ف أورو! لذلك خلا ذهنه من معرفة الشؤون 
أي اهنمام جمبح بالسائل الكبيرة العاقة بشؤون الادارة 
الداخلية غير انه كان كثير الندلخل فى اختيار للوظفين وكان 
البءا لاه الشخصية ومنفته الام 
وبمك ما كان يجري فى أيام أنه الذى لم يكن بظير لذ كرء أل 




















7, 
إقة استطاع . وقد جع بفمل ", 
إن ببددها ولوقع نفسه ف ارتباك مالى شدي 
وكان دائما كثير الطمع فبمض الحدائق.والاراضى الجاورة الاك 
.ولا كان شديد الحافظة عىالماملات القاتونية ه الصورية » متبما فيلك 
السوايق التى رسمها بجده لماعي الذى كان يل ذ كرء كثيرة نذلك لم 
.يكن من السهل فى كثير من الاحوال منع ارتدكلب الظالم بلسم القانوق. 


لال والار 








أرى إن أذ كر كلة عن بض قصص البلاهة. 
الى آغر فى الصحف الانكايزية عن حوادث 
مناقاتى المديدة مع الدبو 


وقبل ان اتاج المديث 
الى كانت تنشر من. 
كانوا يزعمون وقوعها 

أقول ان جبع ناك القصس كانت ملفقة لا أصل لبا فان عباس 
امنى بكل أنس وأدب 

كفيك لم أفصر مقا فى اطبار الاحتامتمارحى الذى كات 
تقتضيه حقوق مركزء الى 

لقد قال ورد كتنج نا ثورة لهند انه ليس هناك خلا أعثم 
من أن يخاط الانسان بين الجور والقوة وهكذا يقال ف التصرف مع 
لشرقين أسحماب الرائب الكييرة الذين يكونون غاب كثيرى الأب 
و لان فن الام الملط بينالحزم الا كيد وبي الكشوفة والنقده. 
فكان من السهل جه في النصرف مع عباس الحافظة على كل قواء_د 









الثاني كان داثما حسن الما 
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الآداب لانه لم يكن ققط ذ كا بل كان صاحب مزاج لليف وروج 






ن الدبو خاف خوف عفليا من وجود عده غفير من 
الال الابطالبين فى مصر وكان هؤلاء قد أحضروا للعسل فى خزاق. 
اسوان وكان هناك قاد كير ان كثيرين منهم من الفوضوبين : لجيه 
من إيعالببثنهزمن اباط الذنيطلق عليه لقب طباط «بوليسسسرع» 
مع انهماكانامعروفين لدى كل تزيل فى مصر فلازما الخديوي ملازمة 
دائمة فلما ابجتمست بسموه مرة فلت له فى سياق الحديث انى لا أرى 
موجبا لان بمزعيج ويخا ف كثير] لانه اذا كان الفوضويون يقتلون أحدا 
فبرجح كثير انهم يفتلوننى مله فسر الخديوى من هذا القول وأدرك 
وجه لاح في الامر قال مبشها مسرورا: غم هذا حيح 

وهنا أنتقل الى التكلام عن اد ف وللحا م الشرعية وعلاقة. 
الخديوى بهما فا نوع نقاما نريب الذىهوحتما وطو عض يسهل 
للخديوى الفرص والوسائل لاماء ثروته الخصوصيه 

ان ادارة الاوقاف السسومية تشمل القصرف فى كل الشؤون التملقة 
بات الويية والخهرية وإللاك النصر والالجزين عن ادارة شؤونهم 
والامور الورائية وبلغ إرادات الاوقاف مبنا وافرا وقد مشي عهند 
علويل وهى تدار ادارة عتسلة وف السنين الاخيرة ازداد سوه التصرف. 
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لان الخديوى استقل لستقلالا اا دانم 








ريت الاوفق تأجيل اذ العارق الفمالة لاسلاحه! . واقذى دعا الى 
ان الاول الى رأ الاسلاى من 
الأمود يثمر ويضج حتى يؤدق بهم الى طلب الاسلاح الى قبل 
أن اشع بدي فى نغام ل فى نظر لصرين صفة شبه يني واتانهوانى 
اغبت بانظرلالماح الصررينطلب الاستفلال فى ان اجرب بصي رطوبل 
الارى الى أبة درج ةيستطيع الممريوق بدوق مساعدة أوروية إن بصلسوا 
مرقنا وليا كثير الامية مثل دبواق الاوقاف . الى كنت ان أدخل 
والذى جرأني على ذلك هو الاعتقاد أنه 




















بض النظام فى ايت الدبو 
أن يستطيع أعد اناس تار ا بشع لشب الصرى ان أقصد الاعتداء 
على الاسلام أو اتتداخل فى , أمرة كيذا مول انمد 
نذا الم فى الاصالاح بل ترك كل ذلك حتى جاء لاود كتشتر اهنم 
بالامى وكف بد الطديوى عن للداخلة ووضع ادارة شؤون الاوفاق على 
قواعد | كثر تحسينا وسلاحا . وان ابرهدًا الامرمن نفع الالاحات 
النى ادخلت فى مصر وا كثرها فال 

أما المسكمة الشرعية فهى تنغار فى شؤون السلمين الشخصبية مثل 
الطلاق والورائة وقير ذلك وهذه الامور 6ا الإ قير كارا على مقتضى 
الشريمة الاسلامية الثراء لتى لسوء مظ للسلمين لاحجوز اليد فيا وان 








ون دفي لا أو 














ةا 
هذا الام هو الذى ‏ مثل تند الزوبات ولرق ‏ قد أخواتقهم ولرق 
فى البلاد الاسلامية 


أن القاضى الا كير فى هذه الماك فقد كان الى عمد قريب ترك 





ينين من الاستالة وقد كان متولى هذا اأنصب فى المهسد الاخيد من 
وجودي فى مصر رجلا هو مثال حقيق ااحزب القرق "قديم وعفبة 
كؤود فى سبيل الاسلاح العضائى فانه كان تبت اليد 
الذى يمرفه ووسير عليه هو فاب فى الكدال ويمارض كل خطوة سيل 
الاصلاح مسارظة شديدة . عل انه كان أمنا سادقا وعل ما اعقد ثريا 
الاتنربه الرشوة ثم اله كان مستقلا في أفكاره حرا فى أعماله وتصصرفاته. 
لا يغبل أن يكون آل الخديوى يستسا فى سبيل ججع لال 

















يسير عليه بدوق أن يكون فى ذلك أقلخرق أوعالفة لشعريمة الاسلامية. 
الغراء وكنت أقول له ان الضاة للسيحيين ف الند يتصرفوق فى الامور 
الاسلامية بفنضي الشريسة الاسلامية على صورة تحوز الرضاء الام من 
السلمين الندبنين قلا بأس ولا غسرر من تمبينالفضاة السلمين الذي نتلفوا. 
عروساً انونيقراقية الام الشرعبة بدلامن الاقتصا رع طبقة والسد 
قر تكن تك لاقوال تعدو تزعزع اده .ع تدمع كل قات يكن 
بن م الناعدة فى سبيل اجراء المدالة دانم مادا ليس ف ذاكماعخائف 
ال ذلك اله كثير ما كان ببض السيحيين 








شموره الاسلاى 
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الوطبين يتقون الاسلام نخاس من فاته والاقتران بسسواهن. 
الشرية الاسلامية ف مث هذه الاروف تيز الزوج أخذ أولاده من 





زوجت السيحية وهذ من لظم مايه ف خاطبت القاذى هذه الادور 
أجابن انه لو طلب منه المي فوذاك وهو فى كرسى القضاء استطاع الا 
ان بحم متتضى الشرية خي أن لا يرد فاق يخي الازواجلاإشمر 
أفل شمور حسن نموم ونه تقر كل انسان بنتق الاسلام لاسباب 
شخصية وق لى الى لذا كن تأستطيع ان أصرف الامر على الصورةالتى 
أراها عادلة بلستيال الضنط أو الطرق الثير الشرعية بدوق ان يطلبعنه 
الاشتراك فى فلك فبو لا مترض مطتقا ول يحرلشسا كنا . فكت أعير 
هذه الزاي المسنة خبرمكفرمنممارضته الشديدةفى الاسلاماتالفضا" 
عل السو المظ لض زمن لويل عل ثري مصير حتى سم 
انحو بالاضلاحاتالشائتهناك مدفوعين بلستيائهم من عدمتقدرنهم 
عل تنفيذ الاصلاحات التى كنا برونها واجبة ضرورية للنخاص منهذا. 
القاضي للدارض فوججدوا من الديوى خير نصصير على فاك ولثن كانت 
الاسباب التى عنده تختاف كثيرا عن نوع اسبابهم فنجهوا فى مساعيهم 
وعزل القاضي للذكور وعين خلفه من الاستانة امنا 
أناننججة ذلك فكانت ان للصلحين الب على ما أعفد أدركوا 
خطأم رأواما خيب كآمالهم فانالاصلاحات النيفية فى الاكالشرعية. 
م بسبل تنفيذعا فى حين ان المدالة ساء حاها لااقافي المديد أصبح 
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آله فى بد المدبوى يحركها كيف 
.ويتضعما تقدم ا اعلدبوى باستقلا لدارة الاوقاف ووجود قا 
على رأى الام الشرعية مسقل له كل الاسنسلام وجد أمامهكل لوول 
اللازمة لتفيذ مره فى جمع الال واغناء تفسه 
وكانت المساوىء النى حصات والني لاشنك عضدى اله ليلغ مها 
مسامع السلطة البريطانية الا قزر اليسير ‏ عديدة لا تحصى ولا حاجة 
بى لان أطبل الكلام عنها خصوصا وان كثير؟. 
والدقة فى روابة أمور كيذه واجبة . غير 

















حاول عضو من أعضاء المئل المدريوية سمه سيف الدين بك ا 
يقتل صب البرنى أحد فؤاد بها لخو التدى امام عكة البايات 
وعوقب باسجن على انه ظبر بمد ذلك ان فى عقله دخلا فأرسل عوافقة. 
اللدديوى الى ملجأ خاس فى اتكاثترا لكان هذا الرجل صاحب روة. 
دخله السنوى من أملاك على ما أتذكر .» أنف نيه لحت 
.بوجوب تين ناظر مصرى لادارة أملاكة فمين الرجل الذى. 
وان لم يكن ذا مفدرة منازة الا انه تان _ بسفاد الميع ‏ أ 
ومستقيا . فبمد ان تركت مصر عزل هذا الناظر وتولى المديوى بنفسه 
ادارة تلك الاملاك ولايب اانه استولى على مبالغ ائلة من الل المجموع 
فوق دغل الدائرة كل سنة لذلك لم أدهش مطلفا عند ما قرأت فى جريدة. 
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٠‏ الامجيشن غازيت » الخبر الآنى منقولا عن جره 
« تقد اتضع من نقس حلت دئرة لبون اعد سيف ينان 
مالغ ال من لال سيء النصرف بها أونغلت الى جمات أخرى ومن 
املو ان امديوى هو النأظر على هذه لدائرة ». 
وقد كان هلك سي ب آغر دما الى كثي من الزاع مع عباس اثاني 
ذلك الأصبح أله" ويد السلطان مبدالحيد فكثرت لنساثى مع الاستانة 
وكان فلك فلى الاخص اثاء المادئة للمروفة بحادئة وشبه جزيرة سد 
عند ما حاول الساطانعاوله” أكيدة ان بجمل المدود التركية عل خط متف 
من المربش على شاطىء البحر الابيض التوسط ثلا الى السويس 90 
ان على حبر كا الفناة دنا كي رآمن الشكر لانكاترا.- وهودين 
يحاولو وده مطتقا ‏ وذلك نظي الحابةالوقدسم! المكومةالإريطانية. 























)١(‏ قد بحسن في الطروف الماضرة أن أفول الى خوطيت ف ذك الوقت في 
أمر أناه مكة حديدية ون موز وبووسميد ولا أ من أن كان رمال فلك 
السل ولا من هم أسحاب ذلك للشروع . على أنى لا قد أن النكرة ل 
بن أو الامتاثة . قن الكل لقني خاطين كان رجلا بيك من أعز أصدةر 
ومن أسد الى عضياً لاحلال الريطائى عل الي م أشي الشروع كثراً 
وذكرت فى ميق الحديث ان اذا ايه خط كهذا في أى زمن من الازان 
يجب أن بكون على بدلا يزيد عن هئة مر من شال البح ليكون دان نحت 
ار مداقع الاسطول . ثم م أسمع شيا بسد فنك عن هذا للشتروع 
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الكثيرين من أعضائه اين لجأو الى مص ولو نظرن الى الامس من وجهة. 
شرمية عضة أرى انه قد كان لساطان كل المق فى طلبه ان يسيم اله 
السيانيون الذين أثاروا سخطه غير انه لم يكن هناك أفل وجه للبحشفاله 
ما دام الحكومةالبريطاية انغوذ فى مسر فلا يجوز معلا تساي ارين 
السياسيين لققضاء الذى ينتظرم فى الاستانة . على ان الحكومة الممانيية. 
كانت فالا تدعى انالشخص الطلوب لم يكن عجرما سباسيا بل هو متهم 
بلرتكاب جرعة أخرى ففى تلك الاحوال كان جواينا دأ انا لا فود ان. 
نحمى امجرمين منالعقاب وانه اذا أرسلت الاوراق الى تثبت لدائتممقانهم 
يحاكون حالا امام حكة الجايات المصرية ولاحاجة لتقول بن للسائل 
الني من هذا انوع كانت تفتهى على هذء الصورة وعضى الوقت دوق ان 
ترد تلك الادله". 

وسأذكر بش الامثة الى بين م كان الدبوييمتفمسا فدسائى 
من هذا لنوع 

كان فى الاستانة رجل اسمه ليون يشتفل بالسوسية فسخط عليه 
السلطان وأصبحث حياته فى خطر فقر الى مصر وكان الساطان 
الرغة فى ان سود هذا الرجل الى الاستانة انيت الساعي أن الرج لاقع 
بإ يذعب الى السسراي المديوية فى الاسكندرية فالتق فى طريقهبصديق 
طلب منه أن بن تفاصيل المادثة اذا نت يضع سساءات ولم يد 

فاننظر صديقه حتى اننهى الاجل الضروب ثم أرسل الي تلفراف. 
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بخبرنى بإلامر وقد كنت يومد بالقاهرة 

أما أنا خالا تقيت التلثراف أرسلت ضابطا بريطانيا ذا كفاءة كان 
فى خدمة البوليس للصرىوأمرته بان يقابل الحدبوى ويبحث عن حقيقة 
السأله" . فأذكر المديوى كل الانكار معرفته بحل وجود ليون فيعى 
وكلك أذكر ان لجل استدعى لسرلى . ولاقابلت الطديوى بنقسى 
الى فلك الأذكا متسر وستتكرة انهاه بأ كيذ 
فب بد إن ليون فيعى أخذ حال وس_وله إلى السراى 
إن ن يبل الحدبوى الى بيخت سموه اذى كان عل أهبة السفر الى 
بوي لاضابط الاانكليزى الرسل من قبلى 
أعبد الى الب . فامديويعند ما أفسملى بشمرفه البوذلم يكن ف السسراى 
كان سادقا غير انه نسى أن يقول ان لبون فهمىكان في ناك الساعة ممتقلاه 
في مزل فى تلك الجهة. 

وقدكانت نتبجة الاعنامبأمر ليونفههى انه لم برسل الى الاستانة. 
بل اختطف وأرسل تحت الحفظ إلى بورسميد حيث وضع على ظور 
باخرة كانت على أهبة السفر الى مرسيلا . علي اه عد يمد حين الى مص 
وأذاع قاصيل ماجرى له . وانى أحتقد انكل مادله صحيها . أا الصحافة 
الصرية أورية كانت أو عربية ‏ فنها تتأولت قصته وصاحت بملءصوتها 
مستتكرة الهم الفظيم الكذبة لني وجهث لشخص الامير. أن أنافم أر 
وجها تكذيها واهدام! لاصواب فان ليون فهمى نفسه لم يكن يستحق 









0 
أن ما جرى من انقاذه من غالب 
لبادىء البريطائية لفلك ازمت 








ضد صاحب النزل الرق اعد اي والقصد من تلك اللدعوى 
شبط تلك الاوراق وارسائل وان رجال نكي الفناة امبحوا فى خوف 
دوقلق لا مزيد طيهما واذعناك ما يدص الى الاسقاد اه قد يحصل اتداء 
عل حياة الخديوى لو سمح بوصول تلك الاوراق الى بيد السلطان وانه 
أذا كاذلا بد من حمل ثىء فيجب ان يكون ذلك حالا لا ئاختام الحكمة. 
على اهبة الوضع عل قف الخزانة لني ما نلك الاوراق ولا سبيل الى ازالهة 
الاخام التى تعبا حكمةقانونية . فى اتنب الاشلرار اليهذا الام 
سرحت له بالذهاب الىالنزل وفتح التزانة واحضار كل ما فيها الى دار 
الوكلةالبر,طانيةونا فل ذلك واصبحت نلك الاوراق بيد ىأمرت باحر اقم 

وهناك حادث ثالث يستحق الذكر يتملق سان بدرخان باشا وهو 
كبير عأئلة كردية كازمن « باوران السلطان الحبوبين نقم عليه مولا 
الوقوع الشهة فى أمياله المرة فنمكن قبل القبض عليه من الفرار المصر 
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فر ادن قابئه وأخبرته انه اذا جنب النسائس فاني أثولى جايته 
فوعد يذلك ور بوعدم 

أما اللطانفاته صادر كل لاك وجرده من رئبه وطلب اعادته. 
الى الاستانة وبذّل الخد يوى جهده فىاقناع عيان با بالذهاب إلى الاستا 
جا ايشا الى الركلة البريطاية مستشيرا تقل ل ان الافضل أن بق 
مسر 

عل انه بسد ذلك أروه خطاباً زعموا انه جاء لاحد رجال الحدبوي 
من سكرئير السلطاق الخاس تال فيدان جلالته وجد اناخأ وان آلف 
أشد الاسف على ماجرى ويود لو عاد عثمان بأشأ الى الاستانة ليرجمه الى 
منصبه وإشعلهبرضاء ويد له كل أملا ك وانه سيملي له عدا هذاتمويطاً 
كفيا عن المسائر لني تتكبدها 

أما عمان بلشأ فبق متردداً فلا رأى الديوى منه ذلك عرض عليه 
دلبلا عل صداقته ولاعتقادء انه قد يكون فى اول الامى عتاجا لال سلفة. 
ة من ماله الكاص ( وأظن الب كان -.» جنيه) اليستين ب على 
احباجاته . فاغتر عيان بإشا وأيقن أن الامر صمبح ورضي أن يسافر الى 
الاستانة . فأعطاء عباس الثانى تحويلا عل البنك المائى وجدلة تحارير 
أوسى با فيه وير فلك وساف بدون أن يفاوض الوكلة البريسطا 
لي سوى أن ارسل يمرب عن شكره عن لسان أحد أصدفائ 

وماكادت الباخرة تصل الى للرا في الاستانة حنى صمد الجند اليه 

















ا 

وأحاطوا به وجوه فى ظلمات السجن ثم أرسل بسد فلك الى داغلية. 
طرابلس . ولا أطلق سسراحه بد زمن طويل ( قبل سقوط عبد اليد ). 
وسمح لهبلمودة الى الاستانة رأى نفسه فى عسر مالى ف كر تحويل 
المدبوى وذهب للبنك ممللا التفس يقبض قيمته فأخذ التحويل منه 
وعرض عل مدير لباك الذى أعادهالية وكتب اليدما بأ :- «ستة 
ملنى يلمر سمو المديوى بتاريخ 
لسفر عيان من الاسكتدربة وقد رأي للستربويل سكرئيرى الشرق هذا 
النحويل لنى بينه 

.وهنا حادث آخر من نوع يلف عما تقدم على انه بيين مجلاء 
الصعوبات المظيمة النى كانت تنشأ من التصرف مع عباس الانى وهذا. 
بيين ان المادث النى سبق ذكرء فى هذا الكناب لم يشفه من مرضٍ 
رغ فى قاع ال فى نام اليب 

عند ما شبت حرب جنوب افرقبا عاد كثيرون من أقضل الضباط 
البريطانيين الذين كانوا يفودون الاورط السودانية الي فرقهم الاصلية فى 
اليش البريطائق 

ونظرلبمض القلروف الثى لاحاجة بى ليذ كرهاوائى جوز 
أن يقال انا لم تتكنلتقع لولم يشطرهؤلاء الشباط المبيرون الى السفر-. 
حصل بض الاستاء في الميش وجاهرت اورطة من الاورط السودانية. 
بإلمصيان وقد كثرت الاشاعة ان الخديوى كان فد تفوه بأقوال جملت 
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انود اناثرين يستقدوق انه راض عنهم مالف عليه . على ان ا 
أخسدت بدون اراق دماء وحوم عدد من الؤعماء لمم للب المسكرية. 

وح عاهم بإلسين مداداً عخاقة ارساو ليقضوها في مصر 












انمجاهل ما كان تقال عن اشترا كه فى الثورة ‏ وذلك أمر لاريب ان لا. 
سبيل الى اثبانه لذلك افتضرت فى حديثى على وصف الحادثة والغيانة 
أبداها ببض جنوده نحو شخص سدوه واقترحت عليه أن 
برى الحكوم علي واه بكمات اتنا لك وريه 4 فود 
الخديوى نقسه فى موقف حرج ومأأزق لإبدرى كيف يخوج منه لان 
قبوله طلبي او رفه كلاها أمر لابرغبه فانه اذا رفض يعرض نفسه للشيهة. 
ف انه حرض عل التورة فى جييشه جا ل ابوه من قله لذ قبل يتح 
الائرين انلا أل لحم عساعدة ضربة منه وبذلك يفقد كثيرةمن احترامه 
ونفوذه فى الجيش . عل اله كا كنت اننظر ‏ اختار الامر الاخير 
والآى قد قلت ماب الكفاية لبت ا اذا نظر إلى اخلاق عباس 
الانى وسلوك يتضح انه يستحيل أن يكون ينه وبين نالب الحكومة 
فى مص علاقات وداد صادفة وأزيد على ما تقدم انه أثناء كل 
هذء الصمويات لم يكن عندى اقل عداء شخصى نحو عباس الثاني . وقد 
روى التأريخ أعمال كتهرين من الحكم الشرقين وها كابمض الغريين 
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لذبن كائوا غير لين للم مثل الخديوى السابق أو بالحري أقل لياقة 
منه فير انى شعرت بأن لو ترك فى السير فى طرقه بدوق ممارضة. قل 
نية الذى تمهدت بريطايا المظى به بقوض وأن الفساد 
على أنواع عدديدة يسود فى البلاد وان هناك فوق ذلك خطر فوان مصر 
تقبقر الى حالما اقدمة من انناسة . وقد صدق « بتدار» بقوله 

انه سهل جد على رجل ضميف أن ييز مدبنة ويقوض أرقنها غير 
ان اعانما وتينها عل قواعدها أمر شاق بفتضي جهادعظيما مال جد له 
الحا ينه 





زا 


